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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:
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انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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إلیاس..

روایة..
(عزازیل طاووس الملائكة.. هكذا كان)

 

الكاتب: محمد فراویلة



تنبیه
قبل أن تُقرر أخذ تلك الخطوة یجب أن تعلم أن ذلك العالم الذي ترى أنك مُقبلٌ علیه
راغبٌ في معرفته دائمًا كان یبحثُ عنك مرارًا لیخبرك بالحقیقة.. هُنا ستعلم كیف
بدأ الأمر.. كیف بدأ الإنس.. كیف بدأ الجن.. كیف بدأ الشر.. كیف بدأ الكبر.. كیف
بدأ الجحود واستخدام نعمة االله على مُبارزته بها.. سترى كیف أشركوا باالله ما لم
ینزل بهِ سُلطانا.. سترى أقوامًا یعبدون أقوامًا.. وأقوامًا یعبدون أصناما.. وأقوامًا
بارزوا االله بالمعاصي فكان الانتقام منهُم عبرة لمن بعدهم، هنا سوف ترى الأمور
بأم العین ویُصبح كل شيء أمامك واضحًا.. هُنا ستُدرك حجم الخطورة التي
ترصدك لحظة تلو الأخرى، ستُدرك أنهُ یُراقب أنفاسك وحركاتك وتلعثُمك. فلا
تلومني، فقد یُصبح الأمر أكثر غرابةً في كل مرة تقترب فیها من النهایة وتظُن أن
الأمر قد انتهى. والآن علیك أن تترك تلك الورقات وتنسحب على الفور وتعودَ من

حیثُ أتیت أو تُكمل تلك السطور التالیة بلا تردد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


رجل وجساسة
1547م

هُنا في مدینة أنطاكیة حیث تقع المدینة على الضفة الیسرى لنهر العاصي على
بُعد ثلاثین كیلو متر من شاطئ البحر المتوسط.. عاش ذلك الرجل الكبیر سنا
وعلمًا ومقامًا بین الناس.. كان قد نشأ في بیئة لیست دینیة بحد أكبر ولكنهُ یسمع
مُنذ الصغر عن المُرسلین الثلاثة.. وهُم رُسل آل یاسین، فقد ورد أن تلك القریة

هي التي أُرسل إلیها أولئك المُرسلون..
لقرون طویلة كانت أنطاكیة واحدة من أكبر مدن الإمبراطوریة الرومانیة وكانت
من أهم المراكز المسیحیة المبكرة، أما الیوم معظم سكانها من المسلمین.. كان
ذلك الرجل الكبیر مُغرمًا بالقصص، قرأ الكثیر من التفاسیر التي تخص الجانب
القصصي لأكثر أهل التفسیر.. ثم تعمَّق فیها أكثر فتتبع بعض نصوصها التاریخیة،
وقرأ الأحادیث الصحیحة وحاز على الكثیر من العلم لیقُص علیك وتستمع إلیه في
صمتٍ تام وتعیش معهُ وترى الأحداث بأم العین كأنك تعیش جسدًا وروحًا في كل

زمنٍ یتلو علیك خبره أو أنباء قومه، سترى الأمور قلبًا وقالبًا، سمعًا وبصرًا..
اتبعني یا صدیقي، وانظر إلیه من بعید، تراهُ یذهب إلى كل أنحاء المدینة لیل نهار
لیُخبر الناس عن أقوام مرَّ علیهم زمن.. عن أقوام قادمین.. عن جبابرة
ومُعمرین.. ترى حلقاته ینحشد علیها الناس لیل نهار لیستمعوا إلیه، اتبعني
واقترب منهُ واستمع إلیه واترك عینك تنظُر إلیه.. صدقني ستشعر أن ذلك الرجل
عبارة عن آلة زمنیة تنقلك عبر القرون، ولكن علیك أن تأخُذ حذرك كي لا تبقى

في أي زمن أكثر من اللازم.. فرُبما تذهب ولا تعود مرةً أُخرى!!
أترى هذا الرجُل المُسن هُناك ذا اللحیة البیضاء الكثیفة والشعر الأبیض الذي تراه
یخرج من جوانب العمامة هو العم «إلیاس».. هذا هو الرجُل الذي حدثتُك عنهُ،
كما ترى أنهُ طویل، غامق البشرة لیس بشدید السواد ولكنهُ یمیل الى اللون
القمحي، أسود العینین، عریضُ المنكبین، یرتدي سُترة قریبة من اللون الرمادي
الداكن وعمامة بیضاء وبیده عصا مُحیطة باللون البُني قد أكلت الأرض أجزاءً
منها.. یستند علیها في كل خطوه أینما یذهب.. فقط علیك ألا تُطیل النظر إلیه فقد

تخشاهُ من هیبته أو نظراته التي یُحیط بها كل أركان المكان..
بدأ العم «إلیاس» بالمشي إلى مكانٍ ما ونحنُ الآن نُراقبه.. أتمنى یا صدیقي أن
یُحالفنا الحظ ویجلس في مكان ما ویبدأ حدیثه.. لا أدري كیف یستطیع ذلك الرجُل
المُسن مشي كل تلك الكیلو مترات بدون تعب ولا توقُف.. إنهُ لا یستریح.. انتظر..
إنه الآن یجلس هُناك عند تلك الحلقة الملیئة بالناس.. یبدو أنهُم كانوا بانتطاره..
تعال معي لنجلس في جانب الحلقة ونستمع إلیه كما یفعلُ الناس.. والآن اصمت

وأنصِت إلیه..

أ ُ ة أ



بدأ العم حدیثه بتلك النبرة القویة وصوتهُ الذي یكاد یصل إلى كل أركان المكان
قائلاً: السلام علیكم ورحمة االله وبركاته، السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین
أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدًا عبدهُ ورسوله، الحمد الله الذي زین قلوب أولیائه
بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذیذ المذاق، وألزم قلوب الخائفین
الوجَل والإشفاق، فلا یعلم الإنسان في أي الدواوین كتب ولا في أي الفریقین
یساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق..

إلهٌ عزَّ مَن اعتز به فلا یضام، وذلَّ مَن تكبر عن أمره ولقي الآثام..
ثم رفع یدهُ وأشار إلى أحد الجالسین وقال: أرأیتم إن قتلت هذا ثم أحییته أتشكون
في الأمر.. سكت الحضور وساد الصمت في كل أنحاء المكان.. كان الأمر أشبه
بالصدمة بالنسبة للجالسین مع قلیلٍ من الخوف والارتباك وبدأ الجمیع ینظر نحو
ذلك الشاب الذي أشار إلیه العم وهو ینطق تلك الجُملة ثُم عاودوا النظر إلى العم
مرةً أُخرى.. فإذا بهِ یُكمل حدیثه وهو یقول: هكذا سیقولها من هو أشدُ علیكُم فتنة
من الشیطان نفسه.. وفي لحظة شعرت أنك ترى الأمور بعینه لیس بعینك.. رأیت
أناسًا یركضون یمینًا ویسارًا وإلى الجبال رأیت شخصًا ما غریب الهیئة، وفوارس
تُقاتل من أجل إعلاء كلمة التوحید وكائنًا عملاقًا یتبعهُ ما یُقارب سبعین ألفًا من
فئة معینة تعیشُ بین أهل الأرض.. لا تدري هذا الكائن العملاق إنسیا أم جنیا..
تعال یا صدیقي واستمع مرةً أُخرى.. وبعد القلیل من الصمت قال العم: مُنذ ألف
وربعمائة سنة في ذلك الیوم، وفي تلك السفینة، كان هُناك رُجلٌ یُسمى «تمیما
الداري» ومعهُ ثلاثون رجُلا من قبیلتین من العرب وهُم (لخم وجذام).. كانوا على
تلك السفینة فتلاعب بهِم الموج شهرًا في البحر بین عواصف وریاح وأمواج حتى
رست السفینة على جزیرة من الجزر.. لا یعلم أحد عن تلك الجزیرة شیئًا، كانت
الجزیرة غریبة المنظر، كانت حقا مُریبة یغمرها السكون.. نزل «تمیما الداري»
ومن معهُ من السفینة في قوارب صغیرة ثُم انتظروا حتى غروب الشمس، وإذا
بهِم یدخلون إلى الجزیرة في تلك اللحظة وبدأوا بتناقلون فیها حتى رأى احدهم

شیئًا غریب الهیئة..
كان هُناك كائن لم یستطیعوا تمییز رأسهِ من مُؤخرتهِ وذلك من كثافة الشعر التي
كان یُحیط بها ذلك الكائن في كل جانب من جسده، كانت الدهشة تُحیطُ بهم وهُم
یُطیلون النظر الیه.. وكان الأمر أكثر غرابة عندما تحدثوا إلیه فأجابهُم.. نعم فقد
حدثهُم بنفس اللهجة التي یتحدثون بهِا وبنفس اللغة.. فانتشرت الرهبة في قلوبهِم

وشعروا بالخوف ثُم قالوا: ویلك.. ما أنت؟
قالت: أنا الجساسة

قالوا: وما الجساسة؟
فإذا بها تنطق بـ اسم رجل منهُم وتقول یا فلان: «اذهبوا إلى ذلك الدیر فإن فیه
رجلاً إلى خبركِم بالأشواق».. رجل یشتاقُ إلیكم.. إلى اخباركم.. إلى وجودكم أیُها

البشر في تلك الجزیرة.. انتشر الخوف والفزع فیهم أكثر وأكثر..

ُ ة أ ُ ً



سكت العم قلیلا والناس ینظرون ثم قال: ظنوا أنها شیطانة ففروا منها مُسرعین
إلى ذلك الدیر الذي أخبرتهم بأمره فدخلوه لعلهم یجدون من یُغیثهم من تلك
الجساسة.. وإذا بالأمر یصبح أكثر غرابة.. ما هذا.. هل تتذكروا ذلك الكائن الذي

أخبرتكم بأمره وبخبره في بدایة الحدیث؟؟
أظنكم تذكرونه.. إنهُم رأوهُ على هیئة غریبة.. كان كائنًا عظیمَ الخلقة لم یروا مثلهُ
من قبل.. قام أحد الحاضرین من الجالسین مقاطعًا حدیث العم وقال یا عم إلیاس
ا طلیقًا داخل الدیر؟؟ وماذا فعل تمیم ومن معه؟؟.. قال العم: بل كانت هل كان حر
یداهُ مُقیدتان إلى عُنقه، وما بین ركبتیه إلى كعبهِ مُقیدًا بالحدید والأصفاد تقییدًا
عظیمًا.. قال الرجل: وماذا فعلوا؟.. قال العم: كانوا ینظرون إلیه في رهبة غیر
عادیة وهم یسألونه: من أنت؟؟.. فنطق ذلك الكائن وقال: قد علمتُم أمري..
فأخبروني من أنتم؟.. هكذا قال لهم أنتم تعلمون من أنا ولكن أخبروني من أنتم؟؟

أصابهم الخوف ولكن أجابوه على الفور فقالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في
سفینة بحریة فصادفنا البحر حین هاج بنا واضطربت أمواجه فلعب بنا الموج
شهرًا ثم رست السفینة على جزیرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزیرة فلقینا
دابة كثیرة الشعر لا ندري ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ویلك ما أنت
فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة فقالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدیر إلى

خبركم بالأشواق فأقبلنا إلیك سراعًا.. وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شیطانة!!
استمع إلیهم ثم قال: أخبروني عن نخل بیسان..

قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟
قال: أسألكم عن نخلها.. هل یُثمر؟

قالوا: نعم
قال: أما أنها یوشك أن لا یُثمر.
قال: أخبروني عن بحیرة طبریة
قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟

قال: هل فیها ماء؟
قالوا: هي كثیرة الماء

قال: إن ماءها یوشك أن یذهب
قال: أخبروني عن عین زغر
قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟

قال: هل العین فیها ماء.. وهل یزرع أهلها بماء العین؟
قالوا: نعم هي كثیرة الماء وأهلها یزرعون من مائها.

لأ أ



قال: أخبروني عن نبي الأمیین ما فعل؟
قالوا: قد خرج من مكة ونزل المدینة

قال: أقاتلهُ العرب
قالوا: نعم

قال: كیف صنع بهم؟
قالوا: قد ظهر على من یلیه من العرب وأطاعوه

فقال: أما إن ذلك خیر لهم أن یطیعوه، وإني مخبركم عني..
كان الأمر بمثابة سؤال وجواب بالنسبة لنا ونحن نستمع إلى حدیث العم لأننا
مازلنا لا نعلم من هذا الكائن ولماذا هو مُقید بهذا الشكل ولماذا هو محبوس في
ذلك المكان الغریب.. كانت تُصیبنا الرهبة نوعًا ما من الأحداث التي حدثت معهُم،
وفي لحظة شعرنا أننا معهم في ذلك الدیر نستمع إلى حدیث ذلك الرجل ونتساءل
مثلهُم كیف تلاعب الموج بنا ووجهنا إلى ذلك المكان الغریب وما السبب وما هذه
الدابة الغریبة ومن هذا الرجل المُقید بتلك الطریقة الذي مازلنا لا نعلم من هو..
كیف أصبح عظیم الخِلقة بهذا الشكل، وكیف یعلم كُل تلك المعلومات، ومن هو؟،
وفي لحظة من السكوت بین كل تلك الأفكار التي تدور في رؤوسنا انطلقت كلماته
المُخیفة قائلاً: «أنا المسیح الدجال وإني اقترب أن یؤذن لي في الخروج، فأخرج
فیكُم فأسیر في الأرض فلا أدع قریة إلا دخلتها في أربعین لیلة
غیر مكة والمدینة هُما محرمتان علي، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني

ملك بیده السیف یصُدني عنها..
فخرجنا نحن و«تمیم الداري» وأصحابه مُسرعین إلى سفینتهُم یركضون إلیها
ونحن معهم، فركبوا فیها وتوجهوا إلى المدینة مُباشرةً لیُعلن «تمیم الداري»
إسلامه.. وفي لحظةٍ ما عدنا إلى حدیث العم وهو یقول: وأما عن الدجال فمازال
في تلك الجزیرة مُقیدًا بالحدید حتى یأذن االله لهُ بالخروج فیخرج حینها من
أصبهان في إیران.. سیخرج ویتبعه سبعون ألفًا من الیهود، فیسیر في الأرض
أربعین یومًا، یومًا كسنة، ویومًا كشهر، ویومًا كجمعة، وسائر أیامه كأیامكم، أما

سرعتهُ في الأرض كالریح..
یبدأ فیقول: «أنا نبي ولا نبي بعدي»

ثُم بعد ذلك یدعي الربوبیة فیقول: «أنا ربكم».
ویقول ما لا ینطقُ عن الهوى النبي محمد �: لا ترون ربكم حتى تموتوا، وأنهُ

أعور وأن ربكم لیس بأعور، وأنهُ مكتوب بین عینیه «كافر» یقرؤه كل مؤمن..
سكت العم قلیلاً ثُم قال: اعلموا أن االله قد أجرى على یدیه من الفِتن ما یفوق
الخیال، وإلیكم ما روي عنها في خبره.. أن من فتنتهِ أن معهُ جنة ونار، ولكن نارهُ
جنة وجنتهُ نار.. یأتي إلى القریة فیقول: آمنتم بي؟؟.. فإن آمنوا بهِ یأمر السماء

ُ ُ ُ ُ أ لأ أ ُ ُ أ



أن تُمطر فتُمطر ویأمر الأرض أن تُنبت فتُنبت، وإن كفروا بهِ یحرقهُم ویعذبهُم
ویأمر الأرض فتُمسك زرعها ویأمر السماء فتُمسك المطر، وأن من فتنته أن یقول
للأنسان: «أرأیت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟» ارأیت إن أحییتهم

أتشهد على الأمر.. أتشهد أني ربك؟؟
فیقول الإنسان: نعم.. فیتمثل شیطانان في صورة أبیه وأمه فیقولان: «یا بُني،
اتبعهُ فإنهُ ربك».. ارتفع صوت العم أكثر وهو یتحدث، قال: إنهُ لن یترك قریة ولا
مدینة ولا بقعة في الأرض إلا ودخلها وظهر علیها وانتصر على أهلها إلا مكة
والمدینة كلما حاول الدخول إلیهِم صدتهُ الملائكة بالسیوف.. وأما عن وصفهِ فإنهُ
مسیحُ العین الیُمنى وأما الیُسرى مُشوهة، وهیئتهِ فإنهُ شاب جسیم أحمر البشرة،
شعرهُ أجعد كأن رأسهُ وشعرهُ كغُصن شجرة.. أجلى الجبهة عریض النحر.. قال
النبي � : «من سمع منكم بخروج الدجال فلینأ عنه ما استطاع فإن الرجل یأتیه

وهو یحسب أنه مؤمن فما یزال به حتى یتبعه مما یرى من الشبهات».
فإذا سمعت بخروج الدجال لا توجه.. فر قدر المُستطاع.. فإنهُ سیجولُ في الأرض
حتى یأتي إلى المدینة ولها سبعة أبواب یحاول الدخول إلیها فتمنعهُ الملائكة
بالسیوف.. فترجف المدینة ثلاث رجفات عظیمة فیخرج منها كل فاسق ومُنافق،
وتخیل منظر الأرض وهي ترجُف بالبشر وتطرُد المُنافقین مِن علیها إلى الدجال..
ویُسمى هذا الیوم بیوم الخلاص، فیخرج لهُ رجل من المؤمنین من أهل المدینة،
وهو من خیر الناس یومئذ.. یخرج فتتلقاه جنود الدجال فیأخذونهُ إلیه، فإذا رأى

الرجل المؤمن الدجال قال: «یا أیها الناس، هذا الدجال الذي ذكره رسول االله»
فیأمر الدجال أتباعه أن یأخذوه ویضربوه، فیقول الدجا للشاب المؤمن: «أوما

تؤمن بي»
فیقول الشاب المؤمن: «أنت المسیح الكذاب»

فیقول الدجال: «أرأیتم إن قتلت هذا ثم أحییته أتشكون في الأمر؟»
فیقول أتباعه: «لا»

فیضربهُ الدجال ضربة بالسیف فیقسمهُ إلى نصفین، ثُم یمشي بین جسد الشاب
وهو مُمزق إلى نصفین.. ثم یأمر الجسد أن یقوم فیستوي قائمًا.

ثم یأتي بالشاب المؤمن والشاب یتهلل وجههُ ویضحك.. فیقول الدجال: «أتؤمن
بي؟»

فیقول الشاب المؤمن: «ما ازددت فیك إلا بصیرة»
والناس ینظرون ویتعجبون والمؤمنون مازالوا على إیمانِهم والمُنافقون وأتباع
الدجال فرحون، فإذا بالشاب المؤمن یقول: «یا أیها الناس، إنهُ لا یفعل بعدي بأحد

من الناس شیئًا»
فیأخذه الدجال لیذبحه فیجعل االله ما بین رقبته إلى ترقوته نحاسًا فلا یستطیع أن
یذبحه، فیأخذ بیدیه ورجلیه فیقذف به إلى ناره فیحسب الناس أنما قذفه إلى النار،

أ ة أ



وإنما ألقي ذلك الشاب في الجنة، وهذا الرجل أعظم الناس شهادة عند رب
العالمین..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عزازیل طاووس الملائكة
سكت العم قلیلاً والصمت قائم في المكان ثم أشار إلیه أحد الجالسین بیده فأذن لهُ
العم بالكلام.. فقال الرجل: حدثتنا عن «الدجال» یا عم إلیاس وخطورته علینا ولم
تُحدثنا عن الشیطان وأنت تعلم أنهُ یجري في ابن آدم مجرى الدم ویضُخ سُمه في
دمه.. یا عم، كیف بدأ الأمر أخبرني لأني لا أعلم إلا القلیل.. فما أمر إبلیس إذًا؟؟

فقال العم: ما اسمُك یا فتى.. قال: أنا «صفوان».. قال یا صفوان لقد بدأت العداوة
بینك وبینهُ مُنذ آلاف السنین فهو من یتربص بك دائمًا ویُزین لك الأمور جمیعًا،
هو من یقنعك أن فعل الخطأ هو الصواب وفعل الصواب هو الخطأ، امتدت یداه إلى
كافة البلاد امتدت إلى الأرض جمیعًا.. لدیه عرش على البحر ولدیه سرایا یبعثهُم
في الناسِ یُفتنون فیهم.. فأقربهم عنده منزلة، أعظمهم عنده فتنة، ولا تتعجب
حین أخبرك أنهُ في بدایة الأمر یا بُني كان أعبد الناسِ في قومه كان یعبُد االلهِ كـ
الملائكة على الأرض، فكرمهُ االله سبحانه برفعه للملأ الأعلى مع الملائكة ثم لُقب

بطاووس الملائكة..
بدأ الأمر في تلك الأرض منذ آلاف السنین حین خلق االله عز وجل مخلوقات من
لهیب النار، مخلوقات ذات أشكال مختلفة، مخلوقات لدیها قُدرات عجیبة وجبارة،
مخلوقات لدیها خوارق للطبیعة، فلا تستطیع رؤیتهُم على الهیئة التي خُلقوا علیها
أبدًا، مخلوقات كلفهُم االله بالعبادة فأفسدوا في الأرض، وسفكوا فیها الدماء، وقتل
بعضهم بعضًا لسنوات طویلة.. عاشوا في الأرض ألفي عام قبل خلق البشر وكانوا
أول من سكن الأرض، انقسموا إلى قبائل وقاتل بعضهم البعض وسفكوا الدماء
حتى جلبوا الخراب إلى الأرض ومن علیها من الكائنات الأخرى بما فعلوا فیها،
فأرسل االله جیشًا من الملائكة تُعذبهُم مرة تلو الأخرى حتى أبعدتهُم إلى الجُزر..
إنهم أول الكائنات الذین أفسدوا في الأرض وطغوا فیها.. إنهم «الجن».. والآن یا
صدیقي، انظر إلى عین العم ودع بوصلتك الزمنیة تدور حتى تُشیر إلى ذلك الزمن
البعید، حیثُ كانت تعیش الجن على الأرض.. كان منهم جنيٌّ یعبُد االله كـالملائكة
على الأرض لم یكن كغیره من الجن ولم یُفسد في الأرض كما أفسد سائر قومه..
إنهُ «عزازیل».. ولعلك قد أصابك بعض الدهشة حین سمعت هذا الاسم، ولكني

سأُخبرك أنه سُمي بهذا الاسم قبل معصیته العظیمة..
وعن ابن عباس رضي االله عنهُما قال: «كان اسم إبلیس عزازیل، وكان من

أشراف الملائكة من ذوي الأربعة الأجنحة، ثم أبلس بعد»
«أخرجه الإمام البیهقي في «شعب الإیمان»

ولكرامتهِ وحُسن عبادتهِ رفعهُ االله مع الملائكة إلى الملأ الأعلى وهذا تكریمٌ له.
عاش في الملأ الأعلى مع الملائكة في السماء واستمر زمنًا طویلاً فیها حتى جاء
الیوم الذي خلق االله عز وجل فیه «آدم»، أمر االله ملكًا من الملائكة یأتي بقبضة
من تراب الأرض فخلق منها «آدم» ثم شكلهُ ولم یُنفخ فیه الروح بعد، فجاء
«عزازیل» إلى جسد «آدم» وبدأ یحوم حوله یقترب ثم یبعد، ینظر إلیه في تعجُب

لأ ُ أ أ لأ



ثم یلتف حوله مرة تلو الأخرى حتى بدأ بالاقتراب أكثر فقال في تعجُب: «لأمر ما
خُلقت»

كان عزازیل حاقدًا علیه.. فاغتاظ من ذلك المخلوق الجدید خوفًا من أن یكرمهُ االله
علیه فقال في نفسه «أي مخلوق هذا!».

ثم اقترب منهُ أكثر فلما رآه أجوف مجرد جسد فارغ عرف أنهُ خلق لا یتمالك
ضعیف فـ بدأ یدخل جسده ویخرج منه مرة أخرى، یدخل من جوفه ثم یخرج من
دُبره ویضربهُ فیُصدر صوتًا وكان یقول للملائكة: «لا ترهبوا من هذا لئِن سُلطُ

علیه لأهلكنه، ولأن سُلِط علي لأعصینه»
والآن عادت نفسهُ الأمارة وبدأ یتحول من «عزازیل» إلى «إبلیس» وهذه هي
بدایة العداوة الحقیقیة.. سُمي إبلیس بهذا الاسم لأنه أبلس من -رحمة االله- أي
یئس منها.. والآن جاء الوقت الذي تستعد فیه الملائكة لاستقبال مخلوق جدید..
مخلوق من طین طوله ستون ذراعًا وعرضه سبعة أذرع.. كم كان المشهد
عظیمًا.. مخلوق عظیم الهیئة، ضخم البُنیان تجتمع الملائكة بأمر من االله لیشهدوا
نفخ الروح فیه لیشهدوا تلك اللحظة العظیمة التي كرم االله فیها ذلك المخلوق
بالنفخ فیهِ من روحهِ سُبحانه.. تجتمع جمیع الملائكة وتقف بین یدي االله تعالى
وهُناك «إبلیس» یقف بالجوار أظُنك تراه.. انظر إنهُ یُراقب المشهد في صمت
ونفسهُ تغمُر بالحقد والكُره لذلك المخلوق الجدید.. حقا یا صدیقي، أُحب أن أنظر
إلى الأمور بعین العم.. انظر انظر.. قال العم: وحین حانت لحظة نفخ الروح.. نفخ
االلهُ الروح في آدم من نفسهِ فـ بدأت الروح تتحرك من أسفل القدم في جسده وتمر

على أعضاء الجسد جزءًا جزءًا حتى بلغت الروح رأسهِ فعطس..
فقالت الملائكة: «قل الحمد الله»

فقال آدم: «الحمد الله»
فقال االله سبحانه «رحمك ربك»

ثم استنشق آدم رائحة ثمار الجنة فاشتاق إلیها وبدأ في الحركة عجلان إلى ثمار
الجنة یُرید أن یأكل منها، وهكذا خُلقتم یا بني آدم في عجل إلى أي شيء تشتهیه

أنفسكُم..
علمهُ االله أسماء الأشیاء كلها ثم عرض تلك الأشیاء على الملائكة..

فقال االله: «أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ»
وهذا لأن الملائكة قالت في نفسها «لا یخلُق ربنا خلقًا إلا كنا أعلم منه» فابتلوا

بقولهم هذا، بهذا الاختبار..
قالوا «سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ»

وحانت اللحظة التي أمر االله فیها الملائكة بالسجود لأدم تكریمًا له، قال تعالى:
«اسْجُدُوا لآِدَمَ»، فسجد الملائكة كلهم أجمعین ألا من؟!!!

الله أ الله أ ُ ُ ً ُ



إنهُ هو.. ذلك اللعین «إبلیس» ظل واقفا في تكبُر ولم یُطع أمر االله، فسأله االله
سبحانه وهو یعلم ما في نفسه «مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ»، فكان أول ما عمد
إلیه «إبلیس» هو التكبر والحقد علیكم یا بني البشر فقال «أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ
خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ».. أنا أصل خلقي أفضل من أصل خلقه أنا خلقتني
ا هو فخلقتهُ من طین»، فنظر اللعین إلى أصل العُنصر ولم ینظر إلى من نار أمَّ
التشریف العظیم وهو أن االله تعالى خلق آدم بیده ونفخ فیه من روحه.. استكبر
«إبلیس» فلعنهُ االله وطردهُ من الجنة ولعنهُ حتى قیام الساعة.. الآن «إبلیس»
أصبح ملعونًا ولكنه طلب من االله سبحانه طلبًا وهو أن یؤخره إلى یوم البعث،
فكان له ما طلب من االله، ثم استوثق بذلك وأخذ في المعاندة والكبر والتمرد فقال:
«لن أدع بني آدم قط، لآتینهم من كل شيء وفي أي شيء، من بین أیدیهم، ومن

خلفهم، وعن أیمانهم، وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرین لك..
فقال االله سبحانه: «وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِكَ

یْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا».. وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلاَدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا یَعِدُهُمُ الشَّ
افعل ما شئت واستفزز من استطعت منهم بصوتك وجُندك وكل شيء تملكه

وشاركهم في كل شيء وعدهم بكل شيء وما تعدهم إلا غرورًا سیدخلهم النار..
ثم أسكن االله سبحانه «آدم» الجنة وخلق لهُ من ضلعهِ الأیسر «حواء» لیستأنس
بها في الجنة ویسكُن إلیها، وأمر االلهُ «آدم» أن یأكل ما یشاء من الجنة وأن لا
یقترب من شجرةٍ فیها ولا یأكل منها أبدًا فیكون من الظالمین أن أكل منها.. ولا
تظنوا أن الأمر هُنا قد انتهى.. وقف أحد الجالسین معنا وهو رجل مُسن اسمهُ
«أیوب».. كان یعرف العم حق المعرفة ویتبعهُ في جمیع حلقاته القصصیة.. فقال:
یا إلیاس أنا أعلم أن الأمر أصبح أسوأ بالنسبة لإبلیس وأعلم أیضًا أنك مازلت
على مشارق البدایة في تلك القصة العظیمة.. ولكن أخبرني عن أمر آدم وحواء
كیف استطاع إبلیس الدخول إلیهم في الجنة وكیف استطاع الوسوسة لهُم.. وكیف
صدق آدم وحواء كذب إبلیس رغم أن االله تعالى أمرهُم بعدم تصدیقه وطاعته.. قال
العم: كان إبلیس تُحدثه نفسه الأمارة بالانتقام، فهو الآن مطرود وملعون من االله
تعالى والملائكة تمنعهُ من دخول الجنة.. ولكن یا أیوب أتظن أن الأمر انتهى هنا
بالنسبة له؟؟.. لا، بل فر إلى جمیع الدواب جمیعًا یعرض نفسهُ علیهم واحدًا تلو
الآخر لیصحبوه إلى الجنة فأبین ذلك حتى عرض نفسهُ على «حیة» كانت تدخل
وتخرج من بین أسوار الجنة فجعلتهُ في جوفِها حتى دخل إبلیس الجنة لیبدأ فعلتهُ
التالیة.. قال العم أیوب: وما هي یا إلیاس فعلته التالیة. أنا أتعجب من إبلیس ألا
یمل من المحاولة. قال العم: لا یا أیوب هو لا یمل أبدًا حتى وإن مللت أنت. هو فقط
یوسوس لك ویُراقبك وأنت تفعل المعصیة عن اقتناع. لا علیه سوى أن یدلك على
بدایة الطریق ویقنعك أن هذا هو الصواب ویدفعك فتسیر مُقتنعًا أنك على الصواب
وفي نهایة المطاف تصدِمُك النهایة.. وهو یُراقبك ویضحك مُستلقیًا على الأرض..

وأنت تبكي كالمسكین من فِعلتك..
ولكننا یا أیوب نحمدُ االله على أن االله سُبحانه یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن
السیئات. إنه یُنادینا في كتابه سبحانه قائلاً: (قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى
ُ ُ َ ْ ُ ُ َّ ُ ُّ ُ ْ اللهََّ اللهَّ ة ُ َ ْ َ ُ ْ أَ



أنْفسِهِمْ لا تَقْنَطوا مِنْ رَحْمَةِ االلهِ إن االله یَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِیعًا إِنهُ هُوَ الْغفورُ
حِیمُ).. الرَّ

بالرغم من أننا أسرفنا على أنفسنا بالمعاصي ولكن یُنادینا(یا عبادي) ویقول لنا
(لا تقنطوا) أي لا تیأسوا.. الحمد الله أن رحمتهُ سبقت غضبه وأن رحمته وسِعت
كل شيء ونحنُ شيء.. قال أیوب: الحمد الله.. ولكن أخبرني عن فعلته التالیة.. قال
العم: فعلته التالیة یا أیوب التي ظل في الجنة سنین یفعلها هي الوسوسة، ظل
یوسوس لآدم مِرارًا وتكرارًا لكي یأكل من ثمار تلك الشجرة التي نهاه االله عنها،
ومازال آدم وحواء یرفضن وسوسة اللعین وهو لا یمل، وكیف یمل من شيء قد
استوثق أن یفعلهُ طوال الدهر. جاء إلى آدم وقال: یا آدم هل أدُلك على شجرةٍ إذا
أكلت منها أصبحت خالدًا وأصبح لدیك مُلك لا ینتهي أبدًا. یا آدم، هل أدُلك على
شجرةٍ إذا أكلت منها ستُصبح ملاكًا خالدًا في هذهِ الجنة لا تفنى فیها أبدًا.. یا آدم،
ما نهاكُما ربُكُما عن هذهِ الشجرة إلا أن تكونا ملكین أو تكونا من الخالدین.. ولا
تظن أن آدم صدقه في البدایة بعد كل هذا، ولا تظن أن إبلیس قد انتهى أو أصابهُ
الملل.. جاء الیوم الذي أقسم فیه إبلیس باالله عز وجل لـ آدم وحواء أنهُ لمن
الناصحین الباغین خیرًا لهُما، فلما أقسم إبلیس بـاالله ظن آدم وحواء أنهُ یستحیل
أن یُقسم أي مخلوق بـاالله ویكون من الكاذبین. وها هي اللحظة التي صدق فیها
آدم وحواء كذِب إبلیس اللعین رغم أن االله حذرهُما ونهاهُما من هذا، فبدآ یمشیان
إلى تلك الشجرة وهما ینظُران إلیها ویمشیان خطوةُ تلو الأخرى حتى جاؤوها..
فوسوس إلیهما حتى أكلا منها فبدت لهما سوآتهما وانكشفت العورات وأخذوا
یستترون بأوراق شجر الجنة.. فأخذ آدم یركض خوفًا مما فعل.. خوفًا من االله عز
وجل.. فنزل جبریل علیه السلام فنزع التاج عن رأسه، وحل میكائیل علیه
السلام الإكلیل عن جبینه، وتعلق به غُصن شجرة فظن آدم أنهُ قد عوجل بالعقوبة

فنكس رأسه وهو یقول: العفو العفو..
فقال االله سبحانه: فرارًا مني یا آدم؟

قال آدم: بل حیاءً منك یا سیدي.
قال آدم: یا ربي ألم تخلقني بیدك؟

قال تعالى: بلى
قال آدم: ألم تنفُخ في من روحك

قال تعالى: بلى
قال آدم: ألم تسكني جنتك؟

قال تعالى: بلى
قال آدم: ربي.. ألم تسبق رحمتك غضبك؟

قال تعالى: بلى
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قال آدم: أرأیت إن أصلحت وتُبت أراجعي أنت إلى الجنة؟
قال تعالى: بلى

وحینها أمر االله تعالى بخروج آدم وحواء من الجنة ونزول آدم وحواء وإبلیس معًا
إلى الأرض لتبدأ العداوة مرة أخرى ولكن على الأرض حیثُ فعل إبلیس ما قد
فعل.. كان لآدم ذریةً في الأرض وكان أیضًا لإبلیس ذریة في الأرض سخرها كُلها
لمُحاربة البشر وصدهُم عن سبیل االله، وجعل لنفسهِ عرشًا على الماء ونصب
نفسهُ ملكًا على ذُریته حیثُ أنهُ أكبرهُم وهو المُعمر فیهم إلى آخر الزمان، فكان
أقربهُم منهُ منزلة أعظمهُم عندهُ فتنة بین البشر.. قال العم أیوب: ولكن هل كل
جنس الجن كافر؟ هل كلهم یتبعون إبلیس.. أم أنهُم كالبشر منهُم المؤمن ومنهُم
الكافر.. قال العم: نعم یا أیوب منهُم المؤمن ومنهُم الكافر ومنهُم من آمن باالله

واتبع أنبیاءَه إلى خاتم النبیین «محمد �»..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نبي، ونبي ابن نبي،  وسِحر وملائكة
سكت العم قلیلاً ثُم وقف «صفوان» ذلك الفتى الجالس هُناك الذي سأل عن أمر
إبلیس من قبل وقال: یا عم إلیاس أنا أقرأ عن الجن كثیرًا وقرأتُ عن عصر نبي
االله «سُلیمان بن داوود» علیهما السلام وعلمتُ أن من ضمن الأشیاء التي
سخرها االله لهُ الجِن والطیر والوحش والریاح.. حدثني عن جن عصر سُلیمان
علیه السلام.. كیف سخر االله لهُ الجن وكیف سخر لهُ الوحش والطیر.. وكیف كان
یقود الریاح وسمِعتُ أیضًا أنه كان یسبق جیشه دائمًا وهو یقود الریاح.. أخبرني

یا عم عن كل هذا!
قال العم: لابُد أن تعرف عن «داوود علیه السلام» أولاً..

قال «صفوان»: أخبرني عنهُ فإني لا أعرف عنهُ إلا القلیل..
قال العم: بدأ الأمر مع بني إسرائیل مُنذ زمن بعید حین انحرفوا عن اتجاه الآخرة
إلى اتجاه الدُنیا. فبدأوا بالانحراف عن تعالیم الأنبیاء والشریعة وعصوا أوامرهُم.
فكانوا كُلما ابتعدوا عن االله عز وجل أرسل إلیهم جبابرة من الأرض تُحاربهُم
وتسلبهُم أرضهُم حتى جاء الوقت الذي سُلِب منهُم «التابوت».. كان التابوت فیه
بقیة من الأشیاء التي تركها «موسى علیه السلام» كالعصا، وملابسه، وباقي
ألواح التوراة، وبعض طعام الجنة (المن)، وبعض أغراض «هارون علیه
السلام».. كان هُناك نبي في ذلك الزمان.. قیل أنهُ «شمویل علیه السلام» وهذا
هو الأقرب، فقد ذكر العُلماء أكثر من اسم ولكن ذلك الاسم هو الأقرب للصواب..
اجتمع القوم ذات یوم وذهبوا إلى «شمویل علیه السلام» فقالوا: ألسنا

مظلومین؟.. ألسنا مُشردین؟..
فقال لهُم نبیهُم: بلى.. فقالوا: اجعل علینا ملكًا نُقاتل في سبیل االله معهُ تحت رایته
ونُطیع أمره.. فقال لهُم: هل عسیتم إن كُتب علیكم القتال ألا تُقاتلوا؟.. كان شمویل
علیه السلام یُحذرهُم ویسألهم من باب التأكید.. فأجابوا بكل ثقة وقالوا: لن نتراجع
بعد أن طُردنا من أرضنا وأبنائنا.. وهنا فرض االله علیهم القتال كما طلبوا وعین
علیهِم ملك من بینهِم وهو «طالوت».. كان الغریب في الأمر بالنسبة لهم أن الملك

لیس من ذریة «یهوذا أو لاوي».
كان بني إسرائیل اثني عشر ذریة وهُم أبناء «یعقوب علیه السلام».. فكان أنبیاء
بني إسرائیل دائمًا من ذریة «لاوي بن یعقوب» أما المُلك فیهم فكان من ذُریة
«یهوذا بن یعقوب».. ولكن طالوت كان من ذریة «بنیامین بن یعقوب».. هكذا

كان الأمر غریبًا بالنسبة لهُم فكان رد فعلهُم هو الاعتراض.
فقالوا: كیف یكون له الملك والحُكم علینا ونحنُ أحق بالمُلك منه ولا یملك المال
الذي یؤهله للمُلك والسُلطة علینا؟.. كان الاعتراض غریبًا على الرغم من أن االله
سُبحانه هو الذي عین علیهم «طالوت» ملكًا.. قال لهُم نبیهُم: إن هذا هو اختیار
االله. وأن االله اصطفاهُ وفضله علیكم وزاده قوة في الجسم ولدیه علم بالدین وعلم

لأ أ



بأسالیب القتال. ورغم كل ذلك لم یقتنع بعض بني إسرائیل بتلك الأسباب وامتنعوا
عن القتال، بل شككوا واتهموا نبیهُم بعدم الثقة.

فقال لهم نبیهم: إن معجزة إثبات مُلك طالوت وإثبات صدقي هو رجوع التابوت
الذي سُلب منكم منذ زمن.. استمعوا إلیه ولم یمر الكثیر من الوقت حتى عاد
التابوت الذي سُلِب منهُم إلیهم.. كان التابوت ینزل من السماء تحملهُ الملائكة..

فلما عاد التابوت إلیهم اقتنعوا بالأمر وأصبح «طالوت» هو الملك علیهم.
بدأ طالوت السیر باتجاه العمالیق حتى مر بنهر وهُناك كان الاختبار من االله..
أمرهُم بعدم الشُرب من النهر إلا غرفة بالید وهو أشبه بأن تبل ریقك ببعض من
الماء لیس أكثر وتلك هي الغُرفة.. وقال لهُم: إن شرب أحد من ذلك الماء فلیرحل

ولا یُكمل الجهاد معي.
كان الأمر حقا صعبًا لأنهم ساروا فترة طویلة فیالصحراء فكان یُصیبهُم العطش
منهكین من حر الشمس والمشي معًا.. كانت الحكمة أنهُ من یستطیع تحمُل تلك
الظروف هو من یستطیع تحمُل أي مشقة في سبیل االله.. وقیل أن الاختبار كان ذا
صلة بظروف الحرب.. ولكن أغلب من كان معهُ أصابهُ الضعف فشرب من الماء..
ففصل «طالوت» بین الجنود وأمر من شرب منهُم الماء أن یعود من حیثُ أتى..
وأن من اغترف بیده هو من سیُكمل معهُ الطریق.. فكانت الصدمة أن من استطاع
الصمود معهُ هُم ثلاثمائة وثلاثة عشر شخص وهُم الصفوة وأشدهُم إیمانًا

وأكثرهُم تحمُلاً.. كان الأمر یزداد صعوبة.
قال صفوان: كیف یا عم.. وهل هُناك صعوبة أكثر من ذلك..

قال العم: نعم یا صفوان.. عندما قل العدد حین وصلوا إلى مكان المعركة أُصیب
معظمهُم بالخوف من المعركة لأن العدد قلیل وعدوهُم هو «جالوت».. ولكن كان
هُناك من بینهُم من هو أكثرهُم شغفًا بالجهاد ویقینًا باالله.. فقالوا: إن االله معنا وهو
ناصرنا وكم من فئة قلیلة غلبة فئة كثیرة بإذن االله وااللهُ مع الصابرین.. اقتنعوا
حین سمعوا تلك الكلمات التي انطلقت إلى صمیم قلوبهِم دون أن یشعروا.. وحین
اقتربوا إلى مشارق المعركة ورأوا الجنود الذین سیُقاتلونهُم بدأ الخوف یأخذ
نصیبه من قلبهِم فاستعانوا باالله على أن یرزقهُم الصبر ویُثبت أقدامهُم وینصرهُم
على القوم الكافرین.. كان من عادة الحرب في ذلك الزمان هي أن یخرُج رجل من
كل جیش ویتقاتلان.. وفي تلك اللحظة عرض «جالوت» ذلك.. ولكن الأمر كان
یزداد صعوبة لأن «جالوت» هو من سیُقاتل بنفسه.. هو جسیم، قوي، شخص لم
ینهزم قط في أي معركة قادها من قبل.. عرض علیهم المُبارزة ولكن الخوف منع

أحدًا أن یتحرك من مكانه باستثناء ذلك الشاب الصغیر..
وقف صفوان مرة أخرى وقال: من هو ذلك الشاب الذي وقف یا عم، وكیف لهُ أن
یفعل ذلك وهُناك من هو أكبر منه سنا وحجمًا وخاف أن یقف ویواجه.. ألم یُصبه

الخوف كما حدث مع غیره؟..
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قال العم: ذلك الشاب هو «داوود علیه السلام».. كان أصغرهم سنا.. كان لدیه
مهارة غریبة وهي القذف بالمقلاع.. والمقلاع هو عبارة عن شبكة صغیر یُمكنك
وضع الحجارة بداخلها وقذفها على عدوك.. كان «داوود» ضعیف البنیة فشعر
طالوت أنهُ لن یستطیع الانتصار على جالوت فكرر سؤاله مرة أخرى.. وقال: من
یُقاتله وأزوجه ابنتي ویرث مُلكي.. فبقي الحال على ما هو علیه ولم یتحرك أحد..
یبدو أن «داوود» هو من سیُقاتل لأنه تحرك ویُحاول الاستعداد للقتال.. فتعجب
«جالوت» وقال: أما من رجل غیرك یُقاتلني یا فتى.. فقال داوود: أنا لك یا عدو
االله.. فقال جالوت: ارجع یا غلام فإني لا أحب أن أقتلك.. فقال داوود: بل أنا أحب
أن أقتلك.. وتحرك جالوت وبدأ یسحب سلاحه.. وبدأ داوود بوضع الأحجار في
المقلاع ورفع المقلاع إلى الهواء وبدأ یُدوره ویُصوبه نحو جالوت مباشرةً
فأصابت الحجارة جبهته فكانت الضربة قاضیة.. فسقط جالوت على الأرض جثة
هامدة.. وبعد موت جالوت تذبذب جیشه والتحم الجیشان وانتصر جیش
«طالوت» بإذن االله.. وبعد فترة زمنیة أصبح «داوود علیه السلام» نبیا معروفًا
في بني إسرائیل وتزوج ابنة طالوت وأصبح هو الملك على بني إسرائیل من بعده
وأتاه االله الحكمة وعلمهُ مما یشاء.. وقف صفوان وقال: إذًا هكذا بدأت قصة
داوود یا عم.. قال العم: نعم یا صفوان.. كان داوود رغم صغر سنه ذكیا.. قال

صفوان: وكم كان عمره یا عم؟.. قال العم: كان ستة عشر عامًا..
فقال صفوان: وماذا بعد یا عم.. سكت العم قلیلاً ثم قال: بدأ العهد الجدید في بني
إسرائیل بعد أن تولى «داوود علیه السلام» المُلك بعد موت طالوت.. كان ملكًا
قاضیًا نبیا.. أُوتي من الحِكمة نصیب عظیم.. كان یقضي نهارهُ قاضیًا نبیا ملكًا
ویقضي لیله بین حوائط محرابه عابدًا زاهدًا یختلي بربه، حتى قال نبیُّنا «محمد
» إن أحب القیام إلى االله كان قیام داوود علیه السلام.. وأحب الصیام إلى االله
صیامُ داوود علیه السلام.. كان ینام نصف اللیل.. ویقوم ثُلثه.. ثُم ینام سُدسه.. ثُم

یصوم یومًا ویفطرُ یومًا.. كان یصوم نصف الدهر..
فقال صفوان: لقد قرأت یا عم أن االله أنزل على داوود علیه السلام كتابًا سماویا..
قال العم: نعم یا صفوان، لقد أنزل االله تعالى على داوود علیه السلام «الزبور»
وكان یقرأهُ بسبعین نبرة مُختلفة عن بعضها حتى أن الجبال والطیر كانت تُسبح
معه من جمال صوته وخشوعه.. عندما كان یقرأ كانت تأتي الطیور فوقه وتُظللهُ..
جعلهُ االله سُبحانه یفقه تسبیح الطیر والجبال.. ورغم كل تلك الأشیاء التي رزقه
االله بها كالحكمة والنبوة والمُلك.. كان رجلاً قویا یأكل من كسب یده.. الآن االلهُ له
الحدید فكان یُشكلهُ بیده كما یُشكل بعضكم الطین بیده.. فكان یُشكل الحدید بیده
ویُلینه ویصنع منهُ الدروع.. فهو أول من صنع الدروع بیده.. كان یصنع الدروع
بیده ویبیعها لیشتري الطعام ویأكله.. فكان یأكل من كسب یدهِ ویجلس للناسِ

یحتكمون إلیه إذا اختلفوا.. فیحكم بینهم بالعدل.
وذات مرة أتى إلیه رجُلان یدعي واحد منهُما أن الآخر قد سلب منهُ بقرةً.. فاستمع
إلیهما داوود علیه السلام وانتظر قلیلاً ثم أجل الحكم في تلك القضیة وانتظر إلى
اللیل حتى یقوم اللیل وینتظر الوحي من االله.. فكان العجیب في الأمر أن االله أوحى
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إلیه بقتل المُدعي. الذي سُلبت منهُ البقرة. كان الأمر أشبه بالصدمة بالنسبة للناس
عندما قال داوود علیه السلام أن االله قد أمر بقتل المُدعي. ولكن بعد أن ألح داوود
على المُدعي اعترف أنه قد قتل أبا السارق الذي سرق منهُ البقرة.. قتلهُ مُنذ زمن
بعید ولا یدري أحد أنهُ هو القاتل.. وهُنا ارتفعت أصوات الحاضرین بالتكبیر
وعلموا أن داوود علیه السلام لا یحكُم إلا بحكم االله.. فأمر داوود بقتل هذا الرجُل
فقُتل.. ولازال یحكُم بین المُتخاصمین حتى ذات یوم كان جالسًا في محرابه یتعبد
االله سُبحانه فتسور اثنان جدار محرابه ودخلوا علیه ففزع منهُما وقال: ما الذي
أدخلكُما؟.. قالوا: لا تخف نحنُ خصمان تخاصمنا في شيء فجئنا إلیك لتحكُم بیننا
بالحق ولا تظلمنا واهدنا إلى حُكم االله تعالى.. فتكلم الأول وهو یبكي فقال: انظر
إلى أخي وصاحبي عندهُ تسعة وتسعون  نعجة وأنا لا أمتلك إلا نعجة واحدة
وغلبني في الكلام لأن أسلوبه وكلامهُ أفضل مني ویستطیع الجدال وأنا لا

أستطیع..
وقف صفوان وقال: هذا الأمر حقا غریب لأن الحق واضح یا عم.. كیف یأخذ
الرجل من أخیه نعجة وهو لدیه تسعة وتسعون.. ولكن أخبرني یا عم.. كیف حكم
بینهُما داوود علیه السلام وماذا قال؟.. قال العم: انتظر یا صفوان.. إن الأمر هُنا
مُختلف ولا تقع في نفس الخطأ الذي وقع فیه داوود علیه السلام وتاب منهُ على
الفور.. قال صفوان: وما هو الخطأ یا عم.. قال العم: لقد تسرع في الحكم كما
فعلت.. قال داوود إلى الرجل الذي تكلم وهو یبكي: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى
نعاجه التسعة وتسعین.. وأن كثیرًا من الشُركاء بین الناس یأكل حق شریكه إلا
الذین آمنوا ویعلمون حق االله وهُم قلة قلیلة بین الناس.. تسرع داوود في الحُكم
بینهُما قبل أن یستمع إلى الآخر.. وهُنا الخطأ یا صفوان، وعلى الفور شعر داوود
بحجم الخطأ ونزل ساجدًا بین یدي االله یستغفر ویتوب، فغفر االله عز وجل لهُ ذلك
وازداد قربًا من االله.. كان داوود علیه السلام شدید الغیرة على أهل بیته وذات یوم
أغلق أبواب بیته وذهب إلى الخارج.. فخرجت زوجته فوجدت رجلاً واقفًا في
منتصف البیت فأصابتها الصدمة وعلمت أن داوود علیه السلام إذا علم بذلك الأمر
لن یهدأ وسیفعل كذا وكذا.. وهذا ما حدث.. فقد علم داوود علیه السلام بالأمر
وعاد غضبان مسرعًا إلى البیت ودخل.. فغضب عندما رأى الرجل أمامه في بیته
وقال: من أنت؟.. ومن أدخلك بیتي وكیف دخلت؟.. فقال الرجل بكل ثقة: أنا الذي لا
أُمنع من الحجاب ولا أخاف الملوك.. لا أخاف أحدًا ولا یمنعني أحد من دخول
بیته.. فقال داوود علیه السلام: إذًا أنت ملك الموت.. قال الرجل: نعم أنا ملكُ

الموت.. فقال داوود علیه السلام: مرحبًا بأمر االله..
مات داوود علیه السلام وعُمرهُ مائة عام.. ساد الحُزن في بني إسرائیل على موت
داوود علیه السلام لأنهُم أحبوه فلما مات ضج بنو إسرائیل بالبُكاء.. حضر جنازتهُ
الالاف من الناس.. فأُصیب الناس بالحر الشدید فذهبوا إلى «سُلیمان علیه
السلام» وقالوا: یا سُلیمان قد أصابنا الحر في جنازة أبیك.. فنادى سُلیمان علیه
السلام الطیر وقد كان یُكلمها.. فتشابك بعضهم بعضًا فوق الجنازة لتُظللها.. حتى
اختنق الناس من كثرة الطیور وضاق التنفس بینهم.. فأمر سُلیمان الطیور أن

ُ



تُرفرف بإحدى جناحیها.. وانتهى تودیع بني إسرائیل إلى داوود علیه السلام بتلك
الجنازة العظیمة.. وقف صفوان بعد أن استمع إلى العم وقال: لقد شعرت یا عم أني
كُنتُ هُناك.. شعرت أني أحد الحاضرین.. كم كان المنظر العظیم وأنا أنظُر إلى
السماء وأتخیل منظر الطیر.. كم كان المنظر عظیمًا وهُناك ذلك العدد من البشر
یودعون نبیا عظیمًا كـ داوود علیه السلام.. یا عم أنا مُشتاق الآن إلى استماع نبأ
سُلیمان بن داوود علیهما السلام.. أخبرني كیف أصبح ملكًا على بني إسرائیل

وكیف حكم بینهم؟ هل كان یحكُم مثل أبیه؟
سكت العم «إلیاس» قلیلاً كعادته ونظر إلینا، ولكن في تلك المرة شعرت أنهُ عاد
ببوصلته الزمنیة في فترة مُلك «سُلیمان علیه السلام» ثم تبسم قلیلاً وهو یُشیر
بیده إلى صفوان ثم قال: أتعلم یا صفوان، أن سُلیمان علیه السلام حقا من أحبُ
الأنبیاء إلى قلبي.. ولا علیك سوى أن تنظر إلى هبة االله سُبحانه حین یهبُ المُلك
والنبوة في ذات الوقت إلى من یشاء.. ولیس هُناك مُلك كمُلك سُلیمان بن داوود
علیهما السلام.. فقد سخر االله سُبحانه لهُ الریح والشیاطین ووهبهُ االله سُبحانه
منطق الطیر والوحش والنمل فكان یُكلمهُم ویفقه كلامهُم.. تخیل یا صفوان كل هذا
العطاء.. دعى االله سُلیمان یومًا بأن یهبهُ مُلكًا لا ینبغي لأحد من بعده.. إنه سُبحانهُ
الوهاب.. فوهب االله لهُ كُل هذا المُلك العظیم.. جمع الناس والوحش والجن والطیر
یومًا وقال علیه السلام: یا أیها الناس، علمنا االله منطق الطیر وأعطانا من كل
شيء أن هذا لهو الفضل المُبین.. كان سُلیمان علیه السلام هو أعظم ملك على
وجه الأرض وعلى مر التاریخ.. كان یمشي وهو یسمع صوت النمل والطیر.. ذات
یومٍ أصاب القحط أرض المقدس فخرج سُلیمان علیه السلام لیدعو االله سُبحانه
ویستسقیه فإذا بهِ یسمع صوت نملة تدعو االله أن یسقیهُم المطر فقال: ارجعوا إلى
بیوتكم قد كُفیتم.. سیستجیبُ االله لهذه النملة ویسقیكُم.. مشى ذات یومٍ بین مملكتهِ
هو وجیشه وكان دائمًا یمشي في مُقدمة الجیش فاقترب على وادٍ من النمل فسمع
صوت نملة تُحذر قومها من قدوم جیش سُلیمان.. فحذزتهم أن یدخلوا مساكنهُم
قبل أن یحطمنهُم سُلیمان وجُنودهُ وهم لا یشعرون، سمع سُلیمان علیه السلام
صوت النملة وهي تقول تلك الكلمات العظیمة فتبسم ضاحكًا من قولها وقال: «رَبِّ
 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  وَعَلَى وَالِدَيَّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

الِحِینَ» . وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ
أي ربي أعني أن أشكر تلك النعم التي أنعمت علي وعلى والدي بها.. كان سُلیمان
علیه السلام یتفقد جیشه یومیا أو الأفراد الأساسیة على وجه التحدید.. وذات مرة
كان یتفقد الطیر فوجد أن هُناك طیرًا غائبًا.. قام صفوان من مكانه كعادته وهو
یسأل العم قائلاً: ومن هذ الطیر الذي لم یكن من الحاضرین یا عم. قال العم: إنهُ
الهُدهُد یا صفوان. تساءل سُلیمان أین الهُدهُد مالي لا أراه. هل عدم رؤیتي إیاهُ
لقلة فطنتي بهِ لكونه خفي بین هذا الجیش. أم أنهُ غائبٌ بغیر إذني وأمري؟.. فكان
القرار من سُلیمان علیه السلام أنه سوف یُعذب الهُدهُد أو لیذبحنهُ إن لم یأتیه
الهُدهُد بعذر واضح یستحق سبب غیابه بغیر إذن.. غاب الهُدهُد فترة ثُم عاد مرةً
أخرى وتوجه مُباشرةً إلى سُلیمان علیه السلام حتى جاءهُ فقال: أحطُّ بعلم لم تُحط

ُ أ ُ ُ أ ُ الله



بهِ یا نبي االله وجِئتُك من سبأٍ بخبر یقین، إني وجدتُ بینهُم امرأة تملكهُم وعِندها
كُل شيء من متاع الدُنیا ولها عرش عظیم تجلس علیه.. كان سُلیمان علیه السلام
یستمع إلى الهُدهُد وهو یتحدث بتلك الثقة العظیمة.. أكمل الهُدهُد حدیثه وهو
یقول: وجدت تلك المرأة وقومها یعبدون الشمس ویسجدون لها وزین لهُم
الشیطان أعمالهُم وأضلهُم عن طریق الحق.. ألا یسجدون الله ویعبدونه.. واستمر
الهدهد في تعظیم االله سبحانه قائلا: االله الذي یُخرج خبیئة السماوات والأرض
ویُنزل المطر من السماء ویُخرج النبات من الأرض ویعلم ما یخفیه العباد وما
یُعلنون من الأقوال والأفعال.. االله لا إله إلا هو رب العرش العظیم.. استمع سُلیمان
علیه السلام إلى الهُدهُد حتى انتهى من حدیثه ثُم قال: سننظر فیما قُلت وسنرى

أصدقت أم كُنت من الكاذبین.. قال صفوان: وماذا فعل نبي االله سُلیمان یا عم..
مازلنا نجلس أنا وأنت یا صدیقي، ونستمع إلى تلك الحلقة وأرى في عینك
الاستمتاع بحدیث العم وقصصه وفي لحظة أصابت كلمات العم أذننا وهو یُكمل
حدیثه قائلاً: كتب سُلیمان علیه السلام كتابًا إلى «بلقیس بنت شراحیل» ملكة سبأ
وقومها ثم أعطاهُ للهُدهُد لیذهب بهِ إلیها ویلقیه في قصرِها من خلال شُرفة
القصر.. قام صفوان وهو یسأل العم: وما امر بلقیس یا عم، كیف كان حكمها واین
كانت تحكم.. قال العم: بلقیس بنت شراحیل هي الملكة التي حكمت الیمن في القرن
العاشر قبل المیلاد واتخذت من سبأ عاصمة لمملكتها.. سكت العم لثواني معدودة
ثم أكمل حدیثه قائلاً: ذهب الهُدهُد بالفعل إلى الیمن ثُم ذهب إلى قصر بلقیس وألقى
الرسالة من شُرفة القصر، سمعت بلقیس صوت الرسالة وهي تسقُط على الأرض
فاقتربت منها وأمسكت بها ثُم قامت بفتحها وبدأت تقرأ الكتاب وتعجبت من تلك
الكلمات القصیرة بالغة المعنى.. كتب سُلیمان في هذا الكتاب أن هذا الخطاب من
سُلیمان.. كانت بلقیس تسمع عن سُلیمان وتسمع أنهُ نبي ولكن لا تعرفه.. فقررت
جمع الملأ وهُم علیة القوم والوزراء.. قررت جمعهُم لأمر هام.. اجتمع الملأ
وبدأت حدیثها البلیغ فقالت: یا أیها الملأ إني ألقي إلي كتاب كریم.. أي جاءني

كتاب كریم..
حِیمِ أَلا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِینَ» حْمَنِ الرَّ «إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ االلهَِّ الرَّ

أي إنهُ من سُلیمان.. كان الملأ یستمعون إلیها جیدًا فأكملت حدیثها بعد أن
أخبرتهُم أنهُ من سُلیمان وقالت: وإنهُ بسم االله الرحمن الرحیم ألا تتكبروا علي
وآتوني مُسلمین موحدین باالله.. استمع الملأ إلیها فعرفوا أنهُ من نبي االله سلیمان
وأنه في غایة الأهمیة والبلاغة.. ثم قالت: یا أیها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت
قاطعة أمرًا حتى تشهدون.. وتُعني بهذا الكلام أنها لم تأخذ قرارًا قط حتى
تستشیرهُم فیه.. قام أحد الحاضرین وأظنهُ المسؤول الأعلى عن قوات جیشها،
وقال: نحنُ لدینا القوة الكافیة وما یكفي من العدد لمُقاتلة أي دولة وإن أمرتِ
بالقتال قاتلنا والأمر إلیكِ فأمري بما تُریدین ونحنُ علینا السمعُ والطاعة.. ولكنها
كانت عاقلة بما یكفي للرد على تلك الكلمات، فقالت: إن الملوك إذا دخلوا قریةً
أفسدوها وخربوها وجعلوا جنودها وملوكها أذلة في غایة الهوان، إما بالقتل أو
بالأسر، ولكني سوف أرسل إلیه هدیة فإن قبلها فهو ملك ولیس بنبي وحینها



سیتوجب علینا اتقاء شره بتلك الهدایا.. وإن لم یقبلها وزهِد فیها فهو نبي وعلینا
اتباعه.قررت ذلك القرار واستشارتهُم فیه، فوافقوها وبداء التنفیذ، فأرسلت
جنودها وخدمها بقافلة كبیرة مُحملة هدایا كثیرة من الذهب والفضة واللؤلؤ

وأفخم الأشیاء التى یملكونها.
عرف سُلیمان ذلك الأمر وعرف أیضًا أنها أمرت القافلة أن یعرفوا حجم جیشه
وقوته.. فأمر بحشد الجیش على الفور، وحینما وصلت القافلة إلى سُلیمان بتلك
الهدایا ورأها بعینه، غضِب عضبًا شدیدًا وقال: أتُمدوننِي بِمال.. أتعطوني مالاً
لأترككم على شركِكُم.. فما وهبني االله من المُلك والمال والجنود خیر مما أنتُم فیه
بل أنتم الذین تفرحون بالهدایا وأما أنا فلا أقبل منكُم إلا التوحید.. ثم قال: والآن
ارجع بهدایاكم فلنأتینكُم بجنود لا طاقة لكُم بها ولنُخرجنكُم من بلدتِكُم أذلة وأنتُم
صاغرون مُهانون.. فلما عادت إلیها رُسلها بالهدایا وبالكلمات التي قالها سُلیمان
علیه السلام وأخبروها بحجم قوته وعظیم مُلكه.. اقتنعت وصدقت أنهُ نبي وأن لا
طاقة لها بهِ ولا بجیشهِ العظیم، فأطاعت هي وقومها أمر سُلیمان وأقبلت تسیر
إلیه في جیشها خاضعة معظمة لسُلیمان علیه السلام عازمة على متابعته في
الإسلام هي والألف من الملأ والجنود والوزراء وحاشیتها أجمعین.. ثُم أرسلت
إلى سلیمان رسالة.. فقالت: إني قادمة علیك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما
تدعونا إلیه من دینك.. وقبل أن تذهب إلى سلیمان أمرت بعرشها الذي كانت
تجلس علیه وكان من ذهب وفضة مفصص بالیاقوت واللؤلؤ.. وضعت على
عرشها سبعة أقفال على سبعة أبواب لا ترید أن یرى أحد عرشها، ووضعت علیه
حرسًا من الجن والأنس ثُم كلفت علیهِم قائدًا وأمرتهُ ألا یرى أحدٌ من الخلق

عرشها..
قال صفوان: ولما كل هذا یا عم، ألیس من السهل أن تترك العرش هكذا بغیر كل
تلك الحراسة.. قال العم: لا یا صفوان لیس من السهل ذلك لأن سقوط العرش أو
فُقدانه في عرفهِم هو بمثابة سقوط الحُكم، بجانب أن عرشها كان عظیمًا كما
وصفهُ الهُدهُد لسُلیمان علیه السلام.. وعلیك یا صفوان أن تتمعن بالنظر إلى
كلمات الهُدهُد.. كان الهُدهُد قد رأى عرش سُلیمان علیه السلام بالفعل وهو یعلم
مقدار ذلك العرش، فمعنى أنهُ یوصف عرش «بلقیس» بأنهُ عرش عظیم فهذا
یُثبت حقا مقدار عظمة ذلك العرش.. قال صفوان: وكیف كان شكل ذلك العرش یا
عم.. قال العم: كان آیة من الجمال یا صفوان.. ملیئًا بالمجوهرات والذهب والماس
واللؤلؤ وحسِن الصُنع.. علم سُلیمان بذلك الأمر فأراد أن یُریها مُعجزة كي تدخل
الإسلام راضیة مُقتنعة.. فسأل الحاضرین قائلاً: یا أیها الملأ، أیكم یأتیني بعرشِها
قبل أن یأتوني مُسلمین.. وهُنا بدأ التنافس بین الحاضرین لتلبیة طلب سُلیمان..
فكان أول المُتكلمین هو عفریت من الجن.. فقال: أنا أحضر لك العرش قبل أن تقوم
من مجلسك هذا وكان سُلیمان یجلس من بعد الفجر إلى وقت الظهیرة.. فأكمل

العفریت حدیثه قائلاً: وإني علیه لقوي وأمین على ما فیه.
ولكن كان هُناك رجُل بین الجالسین یُدعى «آصف بن برخیا» ذلك الرجل أتاهُ االله
من الحِكمة فكان عالمًا عابدًا یعلم اسم االله الأعظم الذي إذا دُعي بهِ استجاب وإذا

أ أ ُ أ أ أ ُ



سُئل بهِ أعطى فقال: أنا آتیك بالعرش قبل أن یرتد إلیك طرفك. أي قبل أن تمد
بصرك إلى جهة مُعینة فیرتد إلیك من كثرة النظر. وبالفعل دعى ذلك الرجل
الصالح بأن یأتي العرش فأتى وعلى الفور لم ینشغل سُلیمان علیه السلام بحضور
العرش، بل توجه على الفور بالشكر والثناء على االله سُبحانه فقال: هذا من فضل
ربي لیختبرني أأشكر أم أكفُر ومن شكر فإنما یشكر لنفسه ومن یكفُر فإن االله غني
عن العباد كریم في نفسه سبحانه. قال صفوان: ولكني یا عم قد سمِعت أن سُلیمان
أعد لها اختبارًا وأجابت بذكاء قال العم: نعم یا صفوان لقد حدث.. ومما قیل في
ذلك أن الجن خافت أن یتزوج سُلیمان علیه السلام من بلقیس ویُنجب منها ولدًا
فیرث سُلیمان ویستمر تسخیر الجن لذُریة سُلیمان كما سُخر لسُلیمان.. فأشاعت
الجن أن هُناك خللاً في عقل بلقیس فأراد سُلیمان أن یختبر ذكاءها فأمر سُلیمان
علیه السلام بتغییر شكل عرشها.. وأمر الجن ببناء قصر من الزُجاج البلور على
البحر حیثُ أن من یمشي على أرض القصر یرى الماء تجري من تحته.. قال

صفوان: وماذا حدث حین جاءت بلقیس یا عم وما كانت إجابتها..
قال العم: استقبلها سُلیمان علیه السلام ثُم عرض علیها العرش بعد أن تغیر شكله
وقال: هل هذا عرشك.. سكتت بلقیس قلیلاً وأمعنت النظر إلى العرش وتساءلت
في نفسِها إن كان هذا هو عرشي فكیف أتى إلى هُنا وقد أغلقت علیه الأبواب
وتركت علیه الجنود ومع ذلك خشیت أن تنفي فیتضح أنهُ هو.. فكرت بذكائها
الشدید فخرجت من السؤال بإجابة مُقنعة فقالت: كأنهُ هو.. وهُنا الإجابة تعني
الوجهین یا صفوان. أي لیس نعم ولیس لا. فعلم سُلیمان أنها لیست عاقلة فقط بل
أیضًا شدیدة الذكاء. قال صفوان: وما الذي صدها عن عبادة االله یا عم، رغم إنها
ذكیة هكذا. قال العم: إنها كانت من قومٍ كافرین یا صفوان.. صدها قومها
وعبادتهُم الوثنیة ولولا ذلك لكان دلها عقلها إلى عبادة االله.. قال صفوان: وماذا
بعد أن رأت عرشها یا عم.. ماذا فعلت.. قال العم: دعاها سُلیمان علیه السلام
للدخول إلى قصره الذي كان قد أمر الجن ببنائه من قبل.. وعندما دخلت القصر
أصابها الذهول وهي تنظُر إلى الأسفل فوجدت تحتها أنهارًا تجري وكانت قد لبِست
ثیابًا طویلة فظنت أنها قد خطت على الماء وخشیت أن یبتل ثیابها فرفعتهُ ظنا
منها أنها سوف تمشي على الماء.. فقال لها سُلیمان وهو یبتسم: لا علیكِ اتركي
ثیابكِ إنهُ قصر مُغطى بالزُجاج.. تعجبت «بلقیس» ثُم جلست مع سُلیمان علیه
السلام لیُعلمها معنى التوحید وأن عبادة غیر االله لا تجوز فعلِمت أنها قد ظلمت
نفسها بما كانت فیه فقالت: ربي إني ظلمتُ نفسي وأسلمتُ مع سُلیمان الله رب
العالمین.. فآمنت باالله وآمن قومها.. قال صفوان: وهل تزوجها سُلیمان یا عم؟..
قال العم: بعض التفاسیر تذكُر أنهُ قد تزوجها وأنجب منها ولد وسماهُ «داوود»
وهذا لیس بالأكید.. ثُم سكت العم إلیاس یا صدیقي وساد الصمت المكان وبدأ
البعض یُحرك رأسه نحو صفوان في انتظار سؤاله القادم.. أتعلم یا صدیقي أنا
اُحب أسئلة هذا الفتى لأنهُ دائمًا ما.. انطلق صفوان بسؤاله مقاطعًا حدیثنا وهو
یقول: اعذرني یا عم من كثرة الأسئلة ولكن ما أمر الخیل مع سُلیمان علیه
السلام.. لقد قرأت أنهُ كان لدیهِ أجود أنواع الخیول وكان یُحب رؤیتها ودائمًا ما
كان یستعرضها.. قال العم: لا علیك یا صفوان.. نعم كان لسلیمان خیل تُسمى

الله ُ ُ



«الصافن» وهي التي یُجاهد بها ویُقاتل بها في سبیل االله.. وكان یستعرضها ذات
یوما وانشغل بها حتى مر وقت العصر حینها وكان كوقت صلاة عندهُ كما نحنُ
الآن فألهتهُ الخیل ونسي أن یُصلي اللهِ عز وجل. فندم سُلیمان على ذلك واستغفر
ربه ثم قرب الخیول إلیه ولكن هُناك عدة تفاسیر في ذلك الأمر وسوف أخبرك بها.
الأول أنهُ ذبحها غضبًا الله لأنها قد شغلته عن ذكر االله. والثاني أنهُ قربها إلیه ثُم
مسح على أعناقها ثُم تركها في سبیل االله اسغناءً عنها لوجهِ الكریم.. والثالث أنهُ
أثناء مُشاهدته للخیل حدث نفسهُ بأن حبه للخیل لیس من أجل الدُنیا، إنما هو حُبٌّ
لأمر االله فاستمر في تفقدها حتى غابت عن عینه وعادت إلى أماكنها المُخصصة
فأمر بعودتها مرة أخرى ثُم مسح على أعناقِها من باب التشریف لها والإعجاب
بقوتِها.. وإني سأذكر لك الایات لتقرأها وانت تعلم التفسیر الآن «سورة ص» من
دُ إِنَّهُۥٓ عَب مَ ٱل نَ نِع مَٰ نَا لِدَاوُۥدَ سُلَي الایة ٣٠ إلى الایة ٣٣ (وَوَهَب
تُ بَب جِیَادُ فَقَالَ إِنِّيٓ أَح فِنتَُٰ ٱل عَشِيِّ ٱلص�ٰ هِ بِٱل ابٌ إِذ عُرِضَ عَلَي أَوَّ
حِجَابِ رُدُّوهَا عَلَي� رِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَت بِٱل رِ عَن ذِك خَي حُبَّ ٱل

وقِ وَالأَْعْنَاقِ). ا بِٱلسُّ حَ فَطَفِقَ مَس
واعلموا یرحمكُم االله سُلیمان علیه السلام كان حكیمًا یحكُم بین الناس مثل ما كان
یفعل داوود علیه السلام.. وذات یوم جاءتهُ امرأتان یحتكمان عنده.. كانتا قد
خرجتا إلى الصحراء ولهُما طفلان صغیران فأتى الذئب فأخد أحدهُما وافترسه..
فمات طفل وبقي الآخر.. فتنازعت كل واحدة منهُما مع الأخرى.. واحدة تقول هذا
ابني والأخرى تقول هذا ابني.. فذهبوا بالطفل إلى سُلیمان لیفصِل بینهُم.. وعندما
ذهبوا إلیه أمر بأن یحضروا لهُ المنشار.. فتسألت إحداهُما لماذا المنشار؟.. قال
سُلیمان: لأشقهُ نصفین وأعطي كل واحدة منكُما جزءًا.. فسكتت المرأة الكبیرة..

وأما الصغیرة فقالت: رد الطفل إلیها إنهُ ابنها..
فعلِم سُلیمان أن الصغیرة هي أم الطفل فرد الطفل إلیها وحینها اعترفت الكبیرة
أنها لیست أم الطفل الحي بل هي أم الطفل الذي أكلهُ الذئب.. كان لسُلیمان بُساط
من الخشب تحملهُ الریحُ حیثُ شاء كان یسیرُ بهِ مسیرة شهر في وقت قصیر..
كانت تحملهُ إلى أي مكان حیثُ شاء.. كان من ضمن الأشیاء التي سخرها االلهُ
لسُلیمان هي الجن كما أخبرتكُم.. وكان أیضًا من ضمنهُم البناء والغواص.. كانوا
یصنعون لهُ المحاریب والبُنیان العظیم والجِفان وهي الأحواض الكبیرة والقدور
العظیمة التي یصنع فیها الطعام ویُفرقها على الفُقراء والمساكین.. كان من یعصي
أمر سُلیمان من الجن یأمر بحبسه ویُعذبه عذابًا شدیدًا ویُقیده بالسلاسل.. كانت
تخشاهُ الشیاطین حقا.. شعر سُلیمان أن موته قد اقترب فأخذ العصا وجلس یُصلي
في بیت المقدس وكانت الشیاطین تتطایر یمینًا ویسارًا وتخشى الاقتراب من
سُلیمان علیه السلام لأنهُم كانوا یعلمون أن من یحاول الاقتراب منهُم إلیه وهو
یُصلي یحترق على الفور.. أخذ عصاه وجلس یُصلي اللهِ عز وجل فقبض االلهُ روحه
وهو یُصلي فاتكأ على العصا ولم یسقُط على الأرض.. فظنت الجن والشیاطین أنهُ
ما زال یُصلي.. قال صفوان: وهل ظل هكذا كثیرًا یا عم.. قال العم: قیل أنهُ ظل سنةً
كاملة على ذلك الحال وقیل اكثر من ذلك حتى بدأت دابة الأرض تأكل في العصا
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حتى رقت العصا فسقط سُلیمان علیه السلام.. فانتشر الخبر على الفور وعلِمت
الناس أنهُ قد مات نبي االله سُلیمان بن داوود علیهِما السلام.. ولا تظنوا أن الجن
تعلم الغیب.. فلو كانت تعلمُ الغیب لعلِمت أن سُلیمان قد مات منذ أن حدث ذلك..
فلولا أن أكلت دابة الأرض العصا ما سقط أبدًا و استمرت الجنُ تعمل دون توقف

خشیةً من أن یُعذبها سُلیمان علیه السلام أو یحرقها..
ومرةً أخرى یا صدیقي ساد الصمت المكان حین انتهى العم من حدیثه وشعرت أن
الجالسین ینظُر بعضهُم إلى بعض نظرات مُتخافتة ثُم یوجهُون النظر إلى العم..
وقاطعنا العم بعد أن شرب قلیلاً من الماء قائلاً: هل من سائل؟.. مازال الجمیع
صامت.. ثُم كرر الجُملة.. هل من سائل؟.. كان من بین الجالسین شاب یُدعى
«نُعیمان» معروف بین الجالسین أنهُ مُحب للتفاصیل وقد قرأ الكثیر وهو شغوف
أیضًا.. وقد قرأ لأكثر أهل التفسیر.. أظنهُ قد أحاط بجانب لیس بقلیل من القصص..
وقبل أن یُكرر العم الجُملة مرة ثالثة قام «نُعیمان» وقال: السلام علیكُم ورحمةُ االله
وبركاته.. أنا سائلٌ یا عم وقد قرأت الكثیر عن جُزء یتحدث عن أمر سُلیمان علیه
السلام ولكن من جانب آخر.. ألا وهو أمر الیهود مع الشیاطین ومع «هاروت
وماروت».. من هُم؟.. لقد سمعت عنهُم أكثر من قصة وواحدة منهُم عجیبة
وهي.. قاطعهُ العم إلیاس وقال: التي شهرها أهل الكتاب «الیهود» ألیس كذلك یا
نُعیمان؟.. قال: نعم یا عم.. شعر الحضور بالاستغراب ومن ضمنهُم أنا وأنت یا
صدیقي.. الحدیث الآن شبیه بالألغاز.. ما تلك القصة التي شهرها الیهود عن أمر
«هاروت وماروت».. ثُم انطلق «نُعیمان» مُكملاً حدیثه وهو یقول: أنا أتعجب من
هذا القصة یا عم فإنها لا تُقبل ولا تُعقل.. قیل أن الملائكة عندما عصى آدم ربهُ
قالت نحنُ أولى بك من أدم.. فأمرهُم االله سُبحانه وتعالى أن یختاروا ملكین..
فاختاروا «هاروت وماروت» فأنزلهُم االله إلى الأرض فجاءتهُم أنثى ویُقال انها
كوكب الزُهرة فتمثلت لهُما امرأة جمیلة ففتنتهُما ثُم اشترطت علیهما أن یُشركا
باالله فرفضوا.. ثُم جاءتهُم بطفل وأمرتهُم بقتله فرفضوا.. ثُم جاءتهُم بقدح من
الخمر وأمرتهُم أن یشربا منهُ فشربا لأنهُ الأیسر.. فلما شربوا وسكروا حتى فعلوا
كل ما أمرتهُم بهِ وهو الزنا وقتل الغلام.. فتمثلت هي في كوكب الزُهرة.. ثُم عُذب
«هاروت وماروت» في بابل.. وهُناك وجه آخر للقصة یا عم إلیاس وأظنك
تعلمه.. قال العم: نعم یا نُعیمان ولكن أكمل حدیثك.. قال نُعیمان: ألا وهو أنها
سألتهُم اسم االله الأعظم الذي یعرجون بهِ إلى السماء فأعطوها الاسم، فعندما
حاولت العروج إلى السماء مسخها االله إلى كوكب الزُهرة وخیر االله «هاروت

وماروت» بین عذاب الدُنیا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدُنیا..
كُنت أسمع القصة من «نُعیمان» أنا وأنت یا صدیقي ونحن نتساءل في تعجُب
تام.. وأنت یا صدیقي رُبما أصابك القلیل من الدهشة وتتساءل ما هذا.. قاطع
نُعیمان حدیثنا وهو یقول: اعلموا جمیعًا أن كل هذا افتراء على االله سُبحانه وتعالى
ولیس حقیقة.. إنها مُجرد إسرائیلیات دسها بني إسرائیل.. قال العم: نعم یا نُعیمان
إنها قصة لا تُقبل ولا تُعقل وأن الملائكة لا یعصون االله ما أمرهُم ویفعلون ما
یُؤمرون.. قام صفوان كعادته وهو یسأل العم: وما هي القصة الحقیقیة إذًا یا عم..
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تبسم العم قلیلآ ثم قال: زعم الیهود في عصر النبي محمد  أن سُلیمان لیس
بنبي، بل كان یستخدم السحر والكُفر في تسخیر الریاح والجن والتحدث إلى الطیر
وأن «جبریل ومیكائیل» هُم الملكان الذین أنزلا السحر في بابل وهُما أیضًا سبب
الفتنة هُناك.. وكل هذا افتراء على الملائكة رضوان االله علیهم وعلى سُلیمان علیه
السلام.. ومن الأخبار التي ذكرها «ابن عباس» رضي االلهُ عنه أن سُلیمان كان
لدیهِ كاتب یكتُب العلوم الشرعیة الخاصة به، واسم االله الأعظم وبعض العلوم
الدینیة في كُتب ثُم یدفنها تحت كُرسیه.. ذلك الكاتب هو «آصف بن برخیا»..
أظنكُم قد تذكرتُم الاسم الآن.. وكما تعلمون كانت الشیاطین لا تجرؤ على الاقتراب
من سُلیمان علیه السلام في حیاته إلا بإذنه.. حتى جاءت اللحظة التي مات فیها
نبي االله سُلیمان علیه السلام فدخلوا إلى قصره وأخذوا یبحثون فیه حتى وجدوا
تحت كُرسیه تلك الكُتب فأخرجُوها وفتحوها وأدخلوا بین الآیات والأدعیة والعلوم
الشرعیة الدعاء لغیر االله والاستغاثة بغیره وجعلوا بینها السحر والكُفر ثُم ختموها
بخاتم سُلیمان، وكتبوا في عنوانه: «هذا ما كتب أصف بن برخیا الصدیق للملك

سلیمان بن داوود من ذخائر كنوز العلم»
ولم یكتفوا بذلك، بل تمثلت الشیاطین على هیئة بشر ثُم دلت الناس على مكان الكُتب 
وقالت: هذهِ كُتب سُلیمان بن داوود.. ففتح الناس الكُتب ووجدوا فیها السحر والدُعاء 
لغیر االله، فانتشر بین بني إسرائیل أن سُلیمان استخدم السحر في تسخیر الجن 
والریاح وكل شيء.. فلما جاء النبي محمد � وأخبر الناس أن سُلیمان بن داوود نبي 
ولیس بساحر كما یزعمون.. جاءت الیهود تقول: سُلیمان لیس بنبي إنما هو ساحر.. 
ا كبیرًا.. فأنزل االله سُبحانه وتعالى الآیة الكریمة:  تعالى االله عما یقولون علو
یَاطِینَ  یَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّ  ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ
حْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا  كَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ
قُونَ بِهِ بَیْنَ  یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّ
هُمْ وَلاَ ینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهَِّ وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّ
 یَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ

أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ ﴾.
و(ما) هُنا نافیة.. قال تعالى (وما كفر سُلیمان).. والمقصود هُنا أن سُلیمان لم ولن
یكفر كم زعم الیهود.. وقال تعالى (وما أُنزل على الملكین).. وما أنزل االله من
سحر على جبریل ومیكائیل إلى سُلیمان علیه السلام كما زعم الیهود.. نزلت تلك
الآیة الكریمة لتُبرئ سُلیمان علیه السلام وجبریل ومیكائیل علیهما السلام ولتُبین
أن السحر من عمل الشیاطین الذین هُم في الأصل من علموه للبشر وكانوا سبب

انتشاره بین الناس..
االله سُبحانه برأ نبیه سُلیمان علیه السلام مُنذ زمن بعید أیضًا.. قبل عصر النبي
محمد  أنزل االله سُبحانه ملكین وهُما «هاروت وماروت» في أرض بابل
بالعراق.. كان قد انتشر السحر هُناك.. كان الهدف من إرسالهم هو أن االله عز
وجل امتحن النَّاس بالملكین فِي ذلك الوقت وجعل المحنة في الكفر والإیمان أن

أ الله ُّ ِّ ُّ ُ



حر فیكفر بتعلمه ویؤمن بتركه والله تعالى أن یمتحن عباده بما یقبل القابل تعلم السِّ
شاء وهذا معنى قوله:

﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ ﴾
حر كفرٌ باالله وننهاك عنه فإنْ أطعتنا نجوت أَيْ: محنة من االله نحبرك أنَّ عمل السِّ
وإن عصیتنا هلكت وقوله تعالى ﴿فَیَتَعَلَّمُونَ﴾ أَيْ: فیأتون فیتعلَّمون من الملكین ﴿مَا
﴾ وهو أن یؤخذ كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبه قُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ یُفَرِّ
حر حَرة الذین یتعلَّمون السِّ ویُبغَّض كلُّ واحدٍ منهما إلى الآخر ﴿وَمَا هُم﴾ أَيْ: السَّ
حر ﴿مِنْ أَحَدٍ﴾ أحدًا ﴿إِلاَّ بِإِذْنِ االلهَِّ ۚ﴾ بإرادته كون ذلك أَيْ: لا ینَ بِهِ﴾ بالسِّ ﴿بِضَارِّ
هُمْ﴾ في رر ﴿وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّ حر إلاَّ مَنْ أراد االله أن یلحقه ذلك الضَّ یضرُّون بالسِّ
الآخرة ﴿وَلاَ یَنفَعُهُمْ ۚ﴾ في الدُّنیا ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا﴾ یعني: الیهود ﴿لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾ من اختار
﴾ من نصیب في الجنة ثمَّ ذمَّ صنیعهم فقال: حر ﴿مَا لَهُ فِي الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ السِّ
﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ﴾ أَيْ: بئس شيءٌ باعوا به حظَّ أنفسهم حیث اختاروا
حر ونبذوا كتاب االله ﴿لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ﴾ كُنه ما یصیر إلیه مَنْ یخسر الآخرة من السِّ

العقاب، وذلك ما ذُكر في بعض التفاسیر..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أبو الأنبیاء وخلیل الرحمن
أخادید، وراهب، وغلام

وقالت الیهود عُزیر ابن االله
كان من بین الجالسین رجل یدعى «عمران».. أشار إلى العم إلیاس لیأذن لهُ
بالحدیث.. فأذن لهُ العم.. فقام عُمران وقال: بسم االله والصلاة والسلام على رسول
االله.. لقد سمعت حدیثك یا عم مُنذ أن بدأت الحلقة وتابعت العصور وكأنني أراها
قلبًا وقالبًا وشاركت الأحداث وأنا أعیشُ فیها.. ولكن استوقفني شیئان وأرید أن

أسأل عنهُما..
قال العم: تفضل یا عُمران، وإن شاء االله سأُجیبُك.

قال عُمران: لقد ذكرت یا عم بشارة إبراهیم علیه السلام التي كانوا یتناقلونها في
بني إسرائیل.. فما هو خبر إبراهیم علیه السلام.. لقد سمِعت الكثیر عنه وأنهُ أشبه
الانبیاء بالنبي محمد �  ولقد ذكرت ایضًا في نبأ موسى علیه السلام أمر الماشطة
وأنها كان لدیها أطفال صغار. وأن فرعون قتلهُم واحدًا تلو الآخر حتى جاء
بآخرهُم وهو الطفل الذي تكلم في المهد. وإني أتساءل یا عم. هل هذا هو الطفل
الوحید الذي تكلم في المهد مع أمهِ في عصر ملك ظالم كفرعون.. أم هُناك أطفال

أخرى؟؟
یبدو ان العم سیبدأ رحلته الجدیدة في عصر جدید یا صدیقي..

تبسم العم قلیلاً ثم قال: أما عن إبراهیم علیه السلام فقد قال فیه بن عباس رضي
االله عنه (ما قام بدین االله كله إلا إبراهیم علیه السلام، قدّم جسمه للنیران، وماله
للضیفان، وولده للقربان).. وهو النبي الوحید التي تؤمن بهِ جمیعُ الأدیان
السماویة.. بل یتفاخرون بیهِ ویتناسبون إلیه.. وهو اول من یُكسى یوم القیامة..
فعن ابنِ عباسٍ رضيَ االلهَّ عنهما قَالَ: قَامَ فینَا رسولُ االلهَّ � بمَوْعِظَةٍ فقال: یا أَیُّهَا
لَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ النَّاسُ، إِنَّكُمْ محشورونَ إِلَى االلهَّ تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّ

لَ الْخَلائِقِ یُكْسى یَوْمَ الْقِیَامَةِ إبراهیم � .. وَعْدًا عَلَیْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِینَ﴾ أَلا وَإِنَّ أَوَّ
كان إبراهیم علیه السلام قد ولد في بیئة عارمة بالكُفر والشرك باالله.. بل كان عمه
الذي تربى في بیته صانعًا للأصنام، بل كان یبیعها أیضًا، وكان من قومهِ من
یعبدون الأصنام ومنهم من كان یعبُد النجوم ومنهم من كان یعبُد الكواكب ومنهم

من كان یعبُد الملوك والحُكام..
قال عُمران: ولكني یا عم سمعت أن الذي ذكر في القرآن هو أبوه ولیس عمه!!

قال العم: اختلف العلماء في ابوته یا عمران.. منهم قال عمه ومنهم من قال ابوه..
أما من قال إنه عمه فقد استدل بقوله تعالى ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ یَعْقُوْبَ الْمَوْتُ
إِذْ قَالَ لِبَنِیْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ قَالُوْا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إبراهیم وَإِسْمَاعِیْلَ
وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ﴾.. ونحن نعلم أن إسماعیل وإسحاق



علیهما السلام كانا أخوین، وأن یعقوب علیه السلام كان ابن إسحاق علیه السلام..
ونحن نعلم أن إسماعیل علیه السلام كان عم یعقوب علیه السلام.. ورغم ذلك
وصفهُ القرآن الكریم بلفظ الأب فاعتبر العم بمنزلة الأب.. وقول النبي � عندما فقد
كأسیر العباس رضي االله عنه فقال: «رُدّوا عليّ أبي «. على الرغم من أن العباس
هو عمه ولكن المُراد بقوله «أبي» كان عمه. وقال آخرون إنه أبوه لأن الاسم لم
یُذكر إلا في موضع واحد وأما عامة المواضع ذكره القرآن الكریم بلفظ «أبیه»

وهذا دلیل ملموس بأبوته.
ولصلة إبراهیم علیه السلام بآزر سواء كان أباه أو عمه فقد بدأ دعوته به. ویذكّر
القرآن الكریم ذلك في أكثر من موضع. قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إبراهیم ۚ إِنَّهُ
كَانَ صِدِّیقًا نَّبِیاإِذْ قَالَ لأَِبِیهِ یَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ یَسْمَعُ وَلاَ یُبْصِرُ وَلاَ یُغْنِي عَنكَ
شَیْئًایَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِییَا أَبَتِ لاَ
كَ عَذَابٌ نِ عَصِیایَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن یَمَسَّ حْمَٰ یْطَانَ كَانَ لِلرَّ یْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّ تَعْبُدِ الشَّ
یْطَانِ وَلِیا﴾.. وبعد انتهاء العم من تلاوته للآیات بصوته نِ فَتَكُونَ لِلشَّ حْمَٰ نَ الرَّ مِّ
الشجي قام عمران وقال: ولكني یا عم قد قرأت آیات استغفار إبراهیم علیه السلام

لأبیه.. كیف استغفر له ولماذا؟؟
قال العم: هناك قولان یا بُني في ذلك الأمر، الأول أن آزر قال لإبرهیم علیه السلام
أنه سوف یؤمن به. أما القول الآخر أن إبراهیم علیه السلام استغفر لهُ من باب
وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِیَّاهُ البر بهِ. فقد قال تعالى ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبراهیم لأَِبِیهِ إِلاَّ عَن مَّ

اهٌ حَلِیمٌ﴾ أَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إبراهیم لأََوَّ ا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ اللهَِِّّ تَبَرَّ فَلَمَّ
وقد جعل االله تعالى في إبراهیم علیه السلام أسوة حسنة لنا فقال تعالى ﴿قَدْ كَانَتْ
ا لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبراهیم وَالَّذِینَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّ
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهَِّ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ
تُؤْمِنُوا بِااللهَِّ وَحْدَهُإِلا قَوْلَ إبراهیم لأبِیهِ لأسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ االلهَِّ مِنْ

شَيْءٍ﴾..
وكما بیَّن القرآن الكریم كان الاستثناء ألا نتأسى بهِ في استغفاره لأبیه..

لم یكن إبراهیم علیه السلام في طفولته كمن كان في سنه.. بل كان یُدرك أن
الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تتكلم ولا تستمع.. وهكذا وصفه القرآن الكریم ﴿وَلَقَدْ
آتَیْنَا إبراهیم رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِینَ﴾.. ومن فطنته أحبُ أن یُقیم الحُجة
على الكافرین بعبادة االله، فذهب إلى القوم الذین یعبدون كوكب الزُهرة فسألهم
أهذا ربي؟؟ فلما غاب الكوكب واختفى قال: وهل هُناك رب یغیب عن عباده؟؟.. أن
الرب الغائب لا یستحق العبادة یا قوم.. وهُنا اقام الحجة علیهم بالعقل والمنطق
ا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا فوصف القرآن الكریم ذلك بقوله تعالى ﴿فَلَمَّ
ا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الآْفِلِینَ﴾.. وهكذا فعل مع القمر والشمس فكلما غاب رَبِّي فَلَمَّ
ا شيء منهم اقام علیهم الحُجة بعد استحقاقیة عبادته لأنه یغیب ویختفي.. ﴿فَلَمَّ
ا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ یَهْدِنِي رَبِّي لأََكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّ
الِّینَ﴾. فدعا االله سُبحانه أن یلهمه ویهدیه إلى عبادته وإلا سیكون من القوم الضَّ
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ا أفلتْ ا رَأى الشمْسَ بَازِغة قال هَذا رَبِّي هَذا أكْبَرُ فلمَّ الضالین عن عبادته.. ﴿فلمَّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّ ا تُشْرِكُونَإِنِّي وَجَّ قَالَ یَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّ
حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ﴾. وفي تلك المواقف أثبت لهم أنهُ هُناك إله واحد هو
أحق بالعبادة وهو رب كل شيء.. رب النجوم والكواكب والشمس والقمر.. وذات
رأى إبراهیم علیه السلام حیوان مُنقسم إلى نصفین.. نصف في البر ونصف في
البحر، النصف الذي في البر كان یأكله السباع والنصف الذي في البحر كان یأكله
السمك.. فتفكر كیف یُحیي االله ذلك الشيء بعد موته.. وهُنا طلب من االله سُبحانه
بأن یُریه كیف یُحیي الموتى.. وقبل أن تسأل یا عمران، إبراهیم علیه السلام كان
على یقین تام بأن االله قادر على إحیاء الموتى ولیس لدیه أدنى شك في ذلك، ولكنهُ
سعى إلى الكیفیة لیطمئن قلبه.. تبسم عمران وقال: أصبت یا عم كدتُ أن أسأل ذلك
السؤال، تبسم العم وأكمل حدیثه قائلاً: ولقد نفى االله سبحانه وتعالى ذلك الشك
بقوله تعالى لإبراهیم علیه السلام ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِن﴾ فقال إبراهیم علیه السلام ﴿بَلَى
وَلكَِٰن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي).. فأمره االله تعالى بأن یأخذ أربعة أنواع من الطیور.. وكان
العجب العُجاب هُنا.. أخذ إبراهیم علیه السلام أربعة أنواع من الطیور فذبحهن ثم
خلطهن ببعضهن خلطًا كالعجین ثم جعل على كل جبل من الجبال جزءًا من تلك
الطیور ومسك بكل منقار منهن في یدیه ثم دعاهن فعاد كل طیر من جبل إلى آخر
یستجمع جسده حتى استعادت الطیور أجسادها كاملة ثم المناقیر التي كانت في ید
إبراهیم علیه السلام واكتملت ثم طارت.. قام عمران وقال: من أول من آمن بدعوة

إبراهیم علیه السلام یا عم؟
قال العم: زوجته سارة رضي االله عنها.. ثم لوط علیه السلام، وبعد أن آمن لوط

برسالة إبراهیم علیه السلام وأنزل االله علیه النبوة بُعث في قومٍ آخرین..
قال عمران: ومن النمرود یا عم؟؟ لقد سمعت أنه هو الذي جادل إبراهیم علیه

السلام في أمر االله تعالى!!
قال العم: نعم یا عمران هو.. كان النمرود من ضمن الأربعة ملوك الذین حكموا
الأرض من مشرقها إلى مغربها وكان القوم یتعبدونه ویُنصب نفسهُ علیهم إلهًا..

سمِع بأمر إبراهیم علیه السلام فاستدعاه لیُجادله في االله ویسمع منه..
وعندما جاء إبراهیم علیه السلام قال النمرود: یا إبراهیم من ربك؟؟

قال إبراهیم علیه السلام: ﴿رَبِّيَ الَّذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ﴾
قال النمرود: ﴿أَنَا أُحْیِي وَأُمِیتُ﴾

قال إبراهیم: وكیف تُحیي وتُمیت!!
قال النمرود: یا أیها الحراس ادعوا لي اثنین من السجن، وبالفعل حدث وجاء
اثنان من السجن.. فحكم على الأول بأن یطلق سراحه، وحكم على الآخر

بالإعدام.. ثم قال: وهكذا یا إبراهیم أحییت واحدًا وأمت الآخر..
قال إبراهیم: إن كنت صادقًا فأحیي الذي قتلته

ة



سكت النمرود وهو مصدوم من الإجابة.. ثم قاطع تفكیره قول إبراهیم علیه السلام
مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ وهو یقول: دع عن هذا یا نمرود ﴿فَإِنَّ االلهََّ یَأْتِي بِالشَّ

الْمَغْرِبِ﴾
وهُنا سكت النمرود وأُقیمت علیه الحجة واتضح مدى كذبه، وهُنا وصف القرآن

الكریم ذلك بقوله تعالى ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾.
قال عمران: وكیف یا عم حطم أصنامهم؟؟

قال العم: اقترب موعد عیدهم وقد كان آزر یُحاول اقناعه بالخروج في یوم العید
مع البقیة لعله یستجیب لتلك الأصنام ویترك ما یدعوهم إلیه، ولكن رفض إبراهیم
علیه السلام ذلك واعتذر وكانت حیلته أنهُ مریض وبمجرد خروج القوم توعد
بتحطیم الأصنام بعد خروجهم.. وقد قال االله تعالى في ذلك على لسان إبراهیم علیه
السلام: ﴿وَتَااللهَِّ لأََكِیدَنَّ أصنامكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ﴾.. كانت الأصنام عبارة عن
أصنام متعددة الاشكال وكان لهم كبیرهم وهو أعظمهم شأنًا بالنسبة إلیهم، أخذ
إبراهیم علیه السلام الفأس ثم ذهب إلى تلك الأصنام وبدأ بتحطیمها واحدًا تلو
الآخر حتى جاء إلى كبیرهم وترك الفأس علیه لعلهم یرجعون إلى ذلك الصنم
فیألوه من فعل ذلك بهم.. وعندما عاد القوم أصابتهم الصدمة وغضبوا لما حدث
في إلهتهم وتوعدوا بعدم ترك الفاعل حرًا طلیق.. وتساءلوا عن الفاعل الذي أهان
الألهة بتلك الطریقة، فقال بعضهم لبعض سمعنا فتًى یذكرهم بشيء كهذا یقال له
إبراهیم.. فبدأوا بالبحث عنه حتى جاءوا بهِ على أعین الناس وبدأ القوم

یتساءلون فقال قائلٌ منهم: أنت الذي فعلت هذا بألهتنا یا إبراهیم؟؟
قال إبراهیم: كیف تبحثون عن الفاعل والفأس مازال في ید كبیرهم.. بل هو الفاعل

واسألوهم إن كان ینطقون؟؟
وهكذا افترض إبراهیم علیه السلام معهم الباطل لكي یعلموا أن آلهتهم لا تنفعهم
شیئا ولا تضرهم.. وأترككم مع الآیات الكریمة لتُثبت لكم كیف كان إصرارهم على
الاستكبار والاستنكار.. قال تعالى: ﴿قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
یَشْهَدُونَقَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یَا إبراهیم قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ
الِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى إِنْ كَانُوا یَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّ
رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَءِ یَنْطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهَِّ مَا لاَ یَنْفَعُكُمْ شَیْئًا
كُمْأُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ االلهَِّ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾.. فما أغنت عنهم وَلاَ یَضُرُّ
عقولهم في ذلك الموقف بل توعدوا بالعقاب الشدید لإبراهیم علیه السلام لما فعله
بألهتهم ولیكون عبرة لمن بعده فتوعدوا بحرقه حیًا أمام أعین الناس.. قال تعالى
قُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِینَ﴾.. ظنوا أنهم على لسان قومه ﴿قَالُوا حَرِّ
بإحراقه حیًا قد ینصروا ألهتهم المزعومة.. قام عمران مقاطعًا: لقد سمعت الكثیر
عن حرقه حیًا یا عم.. منهم أن المریض نذر إلى ألهتهم أنه إذا شُفي من مرضه

سوف یجمع الحطب مع العامة!!
قال العم: نعم یا عمران.. هذا صحیح، حتى الخیاط كان یبیع ویشتري بالمبلغ الذي
باع به حطبًا وظل ذلك الحال لمدة شهر تقریبًا.. یجمعون الحطب لتلك المحرقة
ة أ ة



العظیمة.. وجاء الیوم الذي سیحرقون فیه إبراهیم فأشعلوا النار وكانت عظیمة
جدًا، حتى أن الطیر في السماء كان إذا مر من فوق النار احترق، فأوحى إلیهم
الشیطان بأن یضعوه في المنجنیق ویلقوه في النار من مسافة بعیدة، وقد فعلوا
ذلك، وما كان من إبراهیم علیه السلام إلا أن قال جملة واحدة (حسبي االله ونعم
الوكیل).. فكانت الاجابة من الحق سبحانه في قوله تعالى لتلك النار: (یَا نَارُ كُونِي
بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إبراهیم﴾.. ومن رحمة االله تعالى بإبراهیم علیه السلام قول االله
تعالى ﴿بَرْدًا وَسَلامًا﴾.. فلو كانت بردًا لتجمد إبراهیم علیه السلام بداخلها.. وظل
إبراهیم علیه السلام هكذا أیامًا یتنعم في النار حتى أنه قال عن تلك الأیام بعد أن
خرج منها بفترة (ما كنت أیامًا قط أنعم مني في الأیام التي كنت فیها في النار)..
وقیل أن النمرود أشرف على حرق إبراهیم علیه السلام من شُرفة قصره وعندما
رأى ذلك قال: (من اتخذ إلهًا فلیتخذ مثل إله إبراهیم) وقیل أن أباه آزر قال: (نِعم
الرب ربك یا إبراهیم).. هاجر إبراهیم علیه السلام من أرض العراق إلى أرض
مصر بصُحبة زوجته سارة رضي االله عنها.. كان هُناك حاكم جبار أشبه بالفرعون
عندما یعلم أن هُناك امرأة جمیلة یستدعیها ویخلو بها.. وكعادة الفرعون دائمًا لهُ
أعوان فعندما رأوا جمال السیدة سارة رضي االله عنها أرسلوا إلیه أنه قد قدِم
أرضك امرأة لا تنبغي إلا لك.. فأمر الجنود بإحضارها ویسألون عن الرجل الذي
كانت بصحبته فإن كان زوجها یقتلوه وإن كان أخوها یتركوه.. وعندما علم
إبراهیم علیه السلام بأمرهم أخبر السیدة سارة أن تقول إنها أخته وذلك باعتبارها
أخته في الإسلام، فأخذ الحُراس سارة رضي االله عنها وتركوا إبراهیم علیه السلام
وهُنا دعا إبراهیم علیه السلام االله سبحانه بأن یُنجي زوجته من ظُلم ذلك الرجل
وهكذا كانت تفعل سارة رضي االله عنها أیضًا.. وكان كلما حاول ذلك الرجل الجبار
الاقتراب منها تدعو االله فیستجیب لها فتنقبض یده، فیقول الملك: ادعي االله أن
یطلق یدي فلك االله أن لا أضُرّك.. فتدعي فیستجیب االله لها.. فیقترب منها مرةً
أخرى وظل الوضع هكذا ثلاث مرات حتى خاف الملك وظن أنها شیطانة فاستدعى
الحرس وأمرهم بتركها هي والرجل الذي معها وأن یهدوا إلیها هاجر التي كانت
جاریة لهُ كجاریة لهم باعتبار أنهُ لا یلیق بمثل هذه أن تخدم نفسها.. ثم عادت
سارة رضي االله عنها إلى إبراهیم علیه السلام وقصت علیهِ ما حدث ثم ارتحلوا
إلى الشام، وهُناك وهبت سارة رضي االله عنها السیدة هاجر رضي االله عنها
لسیدنا إبراهیم لتكون زوجة أخرى لهُ وكانت السیدة سارة رضي االله عنها حینها
عقیما.. فعندما تزوج إبراهیم علیه السلام هاجر وأنجبت إسماعیل علیه السلام
غارت سارة رضي االله عنها.. فأمر االله سبحانه إبراهیم بأن یُهاجر إلى مكة
بزوجته هاجر وولدها إسماعیل ویتركهما هُناك.. كان الاختبار صعبًا وعلى الرغم
من ذلك فعله سیدنا إبراهیم، تركهما في مكة في مكان خالٍ من الماء والزرع وكان
لدیها قربة من الماء وكیس من التمر وحین حاول إبراهیم علیه السلام مغادرة
المكان لحقت بهِ السیدة هاجر وقالت: كیف تتركنا هُنا.. فلم یُجبها وأعادت علیه

السؤال مرارًا حتى فهمت الإجابة دون أن ینطقها..
فقالت: االله أمرك بهذا؟؟



قال: نعم.
قالت: فلن یُضیعنا

یَّتِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ بَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ ثم ذهب إبراهیم علیه السلام وقال ﴿رَّ
نَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُم لاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّ مِ رَبَّنَا لِیُقِیمُواْ الصَّ عِندَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّ

نَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُونَ﴾. مِّ
ظلت هاجر رضي االله عنها هكذا حتى انتهى الماء الذي معها وحینها بدء الطفل
بالبُكاء وتغیر لونه فذهبت لتبحث عن الماء أو شيء تُغیثُ بهِ الطفل الرضیع. لم
تجد شیئًا فعادت إلى الطفل مُتلهفة فوجدت حالته قد ساءت ثم ذهبت مرة أخرى
فصعدت على الجبل المُقابل لها وكان هذا هو جبل الصفا. فلم تجد أحدًا ثم عادت
إلى الطفل مرة أخرى لتطمئن فوجدت حالته ساءت أكثر.. ثم توجهت للجهة
المقابلة على جبل آخر وكان هذا هو جبل المروة.. ظلت تذهب وتعود بین الجبلین
لتطمئن على الطفل سبع مرات لعلها تجد من یُغیثها هي وطفلها.. وفي المرة
السابعة نزل إلیها جبریل علیه السلام فقال لها: لا تخافي الضیعة فإن ها هنا بیت
االله یبنیه هذا الغلام وأبوه وإن االله لا یضیع أهله. ثم ضرب تحت قدم الغلام فانفجر
بئر زمزم ومنذ ذلك الحین وهو عین ماء لا تجف حتى قیام الساعة.. وظلت هاجر
رضي االله عنها هكذا فترة لا یعلمُها إلا االله حتى مرت قافلة من قبیلة جُرهُم..
وكانوا قد رأوا طیرًا یُحلق حول وادٍ فظنوا أن ذلك الطیر یُحلق فوق ماء.. وكان
الاستغراب والدهشة تغمُرهم لأنهم یعلمون أن ذلك الوادي لیس فیهِ ماء، ولكنهم
أرسلوا منهم رجلاً لیأتیهِم بالخبر وقد كان، بل جاءهم بماء أیضًا.. فجاءوا إلى
هاجر رضي االله عنها فاستأذنوها لیسكنوا في الوادي فأذِنت لهم، وأرسلوا إلى
أهلهم فجاءوا أیضًا.. وهُنا قد أجیبت دعوة إبراهیم علیه السلام ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ
نَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُونَ﴾.. كان إبراهیم علیه النَّاسِ تَهْوِي إِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّ
السلام خلیل االله، وهو النبي الوحید الذي ذُكر بتلك الصِفة في القرآن الكریم
﴿وَاتَّخَذَ االلهَُّ إبراهیم خَلِیلاً﴾.. االله سبحانه قرب إبراهیم علیه السلام إلى تلك المنزلة
العظیمة.. وحین ولد إسماعیل علیه السلام بعد طول انتظار أحبهُ إبراهیم علیه
السلام وكان قد احتل مكانة كبیرة في قلبه.. وأن االله سُبحانه یغار على قلب عبدِهِ
من أي حُب یُنافس محبة االله في قلبه.. وهُنا اقتضت الحكمة الربانیة بأن یُظهر
صفاء محبة إبراهیم علیه السلام لربه عن طریق اختباره بذبح إسماعیل علیه

السلام!!
لم یكن ذلك إلا اختبار لتطهیر قلب خلیل االله من أي حب یُنافس حب االله في قلبه..
فذهب إبراهیم علیه السلام إلى إسماعیل علیه السلام وقال: ﴿یَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي
الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾.. كان إسماعیل علیه السلام نبیًا ابن نبي..
وكان قد تربى على الاستسلام لأمر االله وطاعة نبیه فقال: ﴿یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
ابِرِینَ﴾.. فلما أسلما أمرهُما الله وذهب إبراهیم لیذبح سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ االلهَُّ مِنَ الصَّ
إسماعیل علیه السلام ووضعه ووجه وجههُ إلى ناحیة الأرض وحینما توجه
بالسكین إلى رقبته لیذبحهُ أوحى االله إلیه أن ذلك اختبار وقد نجح فیه.. وأنه

سیُفدي إسماعیل علیه السلام بكبش یُذبح مكانه فتكتمل التضحیة لوجه االله..
َّ ُّ َ ْ َّ َ أَ ُ َ َ ْ ُ ََّ َ أَ َّ َ َ



ؤْیَا إِنا ا أسْلمَا وَتَلهُ لِلْجَبِینِ وَنَادَیْنَاهُ أنْ یَا إبراهیم قدْ صَدَّقتَ الرُّ وقد قال تعالى ﴿فلمَّ
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاء الْمُبِینُ وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ وَتَرَكْنَا عَلَیْهِ

فِي الآخِرِینَ سَلامٌ عَلَى إبراهیم كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینََ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ﴾.
ومن هنا شُرعت لنا أضحیة عید الأضحى اقتداءً بأبي الأنبیاء إبراهیم علیه السلام
في تضحیته.. ویعیش إسماعیل في مكة ویتعلم اللغة العربیة.. وكانت في تلك
الفترة قد توفت هاجر رضي االله عنها وتزوج إسماعیل علیه السلام، فجاء إبراهیم
علیه السلام إلى زیارته مرتین فلم یجدهُ وفي المرة الثالثة وجدهُ یجلس تحت
شجرة بجانب بئر زمزم فسلم علیه وأبلغه أن االله سبحانه قد أمره ببناء بیت االله
في أرضه وسألهُ أن یُعینه على ذلك، فبادر إسماعیل لُیساعد أباه في ذلك وتم بناء

الكعبة الشریفة..
قام عمران مقاطعًا: وماذا عن السیدة سارة رضي االله عنها یا عم؟؟

قال العم: عندما عاد إبراهیم علیه السلام إلى الشام بُشر هو والسیدة سارة
بإسحاق علیه السلام ومن بعد إسحاق علیه السلام یأتي یعقوب علیه السلام وكان
قد أرسل االله سُبحانه ملائكة على هیئة بشر لتُبشره بالخبر فضایفهم قبل أن یعرف
أنهم ملائكة فلما أحضر إلیهم الطعام فلم یمدوا أیدیهم إلى الطعام فخاف منهم
إبراهیم علیه السلام.. قالوا: لا تخف.. وقد قال االله تعالى في ذلك آیات عظیمة..
قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إبراهیم الْمُكْرَمِینَ إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالُوا سَلاَمًا
بَهُ إِلَیْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ فَقَرَّ
ةٍ ٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّ رُوهُ بِغُلاَمٍ عَلِیم فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لاَ تَخَفْ وَبَشَّ

فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِیمُ الْعَلِیمُ﴾.
فولدت السیدة سارة اسحاق علیه السلام.. فكبر في الشام وتزوج منها وولد لها
ولدان وهُم یعقوب وعیص.. فكانت الروم من ذریة عیص.. وكانت بنو إسرائیل
من ذریة یعقوب كما ذكرنا سابقًا.. وهُنا سكت العم لیستریح قلیلاً وارتشف القلیل

من الماء ثم عاود النظر مرةً أخرى إلینا.
فقام عمران وهو یقول: وماذا عن الطفل الذي تكلم في المهد مع أمهِ؟؟

تبسم العم وقال: الأمر أشبه بفرعون آخر یا عمران.
قال عمران: أخبرنا یا عم عن أمرهِ وعصرهِ.

سكت العم قلیلاً ثم قال: الأمر كما أخبرتك أشبه بفرعون آخر.. هُناك شيء مُتشابه
بینهُما.. كان فرعون لدیهِ سحرة یسحرون أعیُن الناس لیقتنع الناس أن فرعون
على حق.. وذاك الملك كان لدیهِ ساحر یسحر الناس لیقنعهُم أنهُ ملك وإله، وأیضًا

على حق..
قال عُمران: ومن ذلك الملك؟؟ وماذا جاء في خبره؟؟

قال العم: هو الملك «یوسف بن ذي نواس الحمیري» آخر ملوك حمیر بالیمن..
كان لدیه ساحر كما أخبرتكم.. ومع مرور الوقت كبر ذلك الساحر في السن فطلب
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من الملك أن یُحضر لهُ غلامًا لیعلمهُ أعمال السحر، حتى إذا مات الساحر یستمر
مُلك یوسف بن ذي نواس ولا یتوقف الأمر على موت الساحر.. بحث ذي نواس
في غلمان المدینة حتى وجد الغُلام المُناسب، وبدأ الساحر بالفعل یُعلم الغُلام
السحر وأفعاله.. كانت هُناك صومعة في طریق الغُلام یمُر علیها مرارًا.. كانت تقع
تلك الصومعة بین بیت الغُلام ومكان الساحر.. كان یمُر علیها ولا یعلم ما بداخلها..
وذات مرة رأى رجلاً یخرُج من الصومعة، كان رجلاً غریب الشكل، قلیل
التحركات.. ولذلك التفت نظر الغُلام إلى ذلك الرجل بسبب غرابته.. انتاب الفضول
الغُلام.. یُرید أن یتحدث إلى ذلك الرجل الغریب ولكن في الوقت ذاته یخشى.. تردد

قلیلاً ولكن في النهایة قرر أن یذهب إلى تلك الصومعة ویتحدث إلى ذلك الرجل.
ذهب الشاب إلى الصومعة ثم طرق الباب وطلب الإذن بالدخول، فأذن الرجُل لهُ

بالدخول ثُم جلس وبدأ ینظُر إلى ذلك الرجل.. ثُم بدأ الغلام حدیثه..
فقال الغلام: من أنت؟؟
قال الرجل: أنا راهب.

قال الغلام: وماذا تعني كلمة راهب؟؟
قال الراهب: هي التخلي عن ملذات الدنیا واعتزال الناس إلى صومعة أو دیر طلبًا

لعبادة االله
قال الغلام: أتقصد الملك؟؟ أنت تنعزل عن الناس هُنا لتعبد الملك!!

قال الراهب: لا.. أنا أعبد رب الملك وربي وربُك.. االله رب كل شيء.
سكت العم قلیلاً وهُنا قام عمران وهو یقول: اعذرني یا عم، لقد انتابني الفضول
أن أعرف ماذا فعل الغُلام بعد هذا الحوار، أظن أن الأمر أصبح في غایة الحیرة
بالنسبة له. قال العم: نعم یا عُمران. تعجب الغُلام من كلام ذلك الرجل وبدأ یسأل
والراهب یُجاوب. كان الغُلام من أذكى الناس في زمنه.. ومن أجل ذلك عقل كلام
الراهب ثُم اقتنع بهِ.. كان الغُلام یذهب كل یوم إلى الراهب لیستمع إلى حدیثه قبل
أن یذهب إلى الساحر.. وعندما یصل إلى الساحر كان یسألهُ: لماذا تأخرت..
فیُجیب الغُلام: تأخرت.. ثُم یسكت.. فیضربهُ الساحر.. وكان عند عودته إلى البیت
أیضًا یتأخر، وذلك لأنهُ كان یذهب إلى الراهب وهو عائد إلى البیت أیضًا.. فكان

یضربهُ أهله..
ذهب إلى الراهب یشكو إلیه حاله.. فقال الراهب: حین تتأخر على أهلك قل حبسني

الساحر.. وحین تتأخر على الساحر قل حبسني أهلي..
استمر الغلام على هذا.. یذهب إلى الراهب لیتعلم منه.. ویذهب إلى الساحر لیتعلم

منه.. وذات یوم كان الغلام في طریقه إلى البیت فحدث شيء غریب..
قال صفوان مقاطعًا: وما ذلك الشيء یا عم؟؟
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قال العم: كانت هُناك دابة كبیرة أفزعت أهل القریة.. كانت تجلس في مُنتصف
الطریق وتُهاجم البشر وتفتك بكل من یُحاول الاقتراب منها.. كان الغُلام من بین
المارین أمامها فنظر إلى الدابة ثُم مسك حجر وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحبُ
إلیك من أمر الساحر ففرج عن الناس تلك الدابة واكفهم شرها.. ثُم بدأ بالاقتراب
منها.. والناسُ ینظرون وهو یقترب أكثر.. فرفع یدهُ بالحجر ثُم قذف الحجر علیها
فسقطت على الأرض میتة.. قال صفوان: وماذا فعل الناس عندما ماتت الدابة یا

عم؟
قال العم: تعجب الناس یا صفوان.. كیف لذلك الغُلام أن یفعل هذا.. وكیف یموت
وحش كهذا بتلك البساطة.. بمجرد أن تقذف بحجر تسقُط!!.. ولكن لیس هذا الذي

كان یهم الغلام یا صفوان..
قال صفوان: وما الذي كان یهم الغُلام یا عم؟

قال العم: إنهُ اكتشف أن الأمر الأحب إلى االله هو أمر الراهب..
قال صفوان: وماذا بعد یا عم؟؟

قال العم: كان الغلام قد وصل إلى مرحلة عظیمة من العلم والتفقه في الدین.. وبعد
أن حدث أمر الدابة، توجه على الفور إلى بیت الراهب وقص علیهِ ما حدث..

فتعجب الراهب مما حدث وقال للغلام: هل حدث هذا حقا؟
فقال الغلام: نعم أیُها الراهب، لقد حدث ما قصصتُ علیك..

قال الراهب: إنك الیوم خیر مني.. وسوف تُبتلى.. فإذا ابتلیت فلا تدُل علي.. سمِع
الغلام كلام الراهب ثم ذهب إلى الساحر بعد أن علم أن فعل الساحر باطل.. أجرى

االله سُبحانه كرامات على ید ذلك الغلام..
قال صفوان: وما تلك الكرامات یا عم؟؟

قال العم: كان یُبرئ الأكمه والأبرص.. كان إذا وضع یده على عین الأعمى ودعا
االله له بالشفاء یرد االله علیه بصره.. وكان إذا مرض أحد یدعو االله لهُ بالشفاء..

فیشفیهُ االلهُ سُبحانه..
قال صفوان: وما أمر جلیس الملك الذي سمِع عن الغلام فبحث عنه، وهل أمر

الجلیس صحیح؟؟
قال العم: نعم یا صفوان صحیح.. كان للملك جلیس أعمى.. عندما سمِع بأمر الغلام

أمر الجُند بإحضار الغلام إلیه..
وعندما جاء الغلام قال لهُ: یا بُني.. لقد سمِعت أنك ترد للضریر بصره، فإن فعلت

هذا معي لك من الذهب والفضة ما تشاء.
قال الغلام: بل هو االله الشافي الذي یرد إلى الضریر بصره.. وما علي سوى

الدُعاء.. فإن آمنت بهِ، دعوت االله لك فیشفیك ویرد إلیك بصرك.
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قال الجلیس: هل إن آمنت باالله یُرجع إلي بصري؟
قال الغُلام: نعم، أدعوهُ إلیك فیشفیك.

قال الجلیس: آمنت باالله ربي ورب كل شيء.
فمسح الغُلام على عینیه ودعا االله أن یُرجع إلیه بصره. وحین عاد إلیه بصره
ازداد إیمانه باالله سُبحانه، وفرِح بنعمة البصر وحافظ على عهده مع الغلام وهو
ألا یُخبر أحدًا بما حدث، وعلى وجه التحدید الملك.. مر القلیل من الوقت وجاء
الملك إلى جلیسه بعد أن علم أنهُ یرى.. فقال الملك: یا فُلان.. أتُبصر؟؟.. قال
الجلیس: نعم.. قال الملك: ومن رد علیك بصرك.. قال الجلیس: ربي.. فسكت الملك
بعد أن أصابهُ القلیل من الصدمة وقال: هل تقصد ربك أنا؟؟.. قال الجلیس: لا.. بل

االله ربي وربك ورب العالمین.. قال الملك: ماذا تقول!!
وعلى الفور أمر الجنود بتكبیله بالحدید ونقله إلى السجن حتى ینظُر في أمره..

كانت هُنا البدایة..
قال عُمران: الأمر أشبه بفرعون آخر یا عم كما قُلت.. ولكن ماذا فعل بالرجُل وهل

علم بأمر الغُلام والراهب أم لا؟؟
قال العم: نعم یا بُني، الأمر أشبه بفرعون آخر.. كان الرجُل مُتمسكًا بدینه
وإیمانه.. بدأ الملك بتعذیبه حتى یرجع عن دینه.. فلم یرجع الجلیس عن دینه..
ولكن الملك عذبه حتى اعترف ودل على الغلام.. فتعجب الملك وقال: ذاك الغُلام

الذي أرسلتهُ إلى الساحر لیتعلم أمور السحر ویكون عونًا لي بعد موت الساحر!!
قال الجلیس: نعم.

فقال الملك للجنود: أحضروا لي ذلك الغُلام.
قال عُمران: ولماذا دل على الغُلام یا عم.. ألم یعلم أنهُ في أي الأحوال سوف یقتلهُ

الملك؟؟
قال العم: نعم یا عُمران ولكن االله شاء أن یحدُث كل هذا لأمر ما.
قال عُمران: ما هو.. وماذا حدث حین جاء الغُلام إلى القصر؟؟

قال العم: حین أحضروا الغلام ودخل القصر على الملك وبدأ الحدیث.. قال الملك: یا
غُلام.. ألك ربٌّ غیري؟؟

قال الغُلام: نعم.. ربي وربك االلهُ رب العالمین.
فإذا بالملك یأمُر بجلد الغُلام حتى یرجع عن دینه.. فلم یرجع.. وإذا بالملك یأمُر
بتعذیبه أشد العذاب.. فاعترف الغُلام ودل على الراهب.. فأمر الملك بإحضار

الراهب.. وإذا بالجنود تذهب وتأتي به إلى الملك..
عذبهُ الملك عذابًا شدیدًا حتى یتراجع عن دینه فلم یرجع، أمر الملك الجنود
بإحضار المنشار ثُم یقومون بقسم الراهب إلى نصفین.. فعل الجنود كما أمر

أ ُ أ



الملك، وكل هذا یحدث أمام الجلیس والغلام.. ثم أمر الملك بإحضار الجلیس من
مكانهِ إلیه، ثُم أمر الجنود بقطع رأسه بالمنشار أمام الغُلام.. ففعلوا.. كان الأمر
أشبه بقصر متساقط على أرضه جثمان رجلین من أطهر الرجال في ذلك الزمان..
الأول منهُما مقسوم إلى نصفین یتفجر من جسده الدماء ومن ثم تسیل إلى الأرض
تحت أرجُل الجنود، والثاني جسد بدون رأس یتفجر من رقبتهِ الدماء والرأس
بجانبه على الأرض.. ثم سكت العم قلیلاً وهو یُحد النظر إلینا یا صدیقي.. رُبما
أصابتنا بعض الرهبة ولكن.. قام صفوان وهو یقول: وماذا فعل بالغلام یا عم؟؟..

هل قتله كما قتل الجلیس والراهب؟؟.. أم تركه؟؟
قال العم: كان الغُلام أشبه بالكنز بالنسبة للملك، لأنهُ بالفعل تعلم جمیع أمور
السحر التي لیس من السهل أن یتعلمها أحد.. ففكر الملك في طریقة للقتل ولكن
في نفس الوقت یُمهل الغُلام فیها فرصة للتراجع.. بحیث إن رجع الغُلام عن دینه

یستطیع أن ینجو من الموت..
قال صفوان: فماذا فعل الملك إذًا وماذا عن أهل المدینة ألم یكونوا یعلمون كل ما

حدث؟؟
قال العم: أمر الملك الجنود بأخذ الغُلام إلى أعلى قمة جبل توجد في المدینة ثُم
یلقونه من فوق الجبل.. وأعطاه الوقت الذي بین القصر والذهاب إلى الجبل
كفرصة للتفكیر، لعله یرجع عن دینه.. وكان أهل المدینة یُتابعون الأمر منذ
البدایة.. ذهب الجنود بالغُلام إلى الجبل، وكان أهل المدینة یتبعون الجنود لینظروا

ماذا سیحدث للغلام..
ذهب الجنود بالغلام إلى أعلى قمة الجبل، وحینما وصلوا رفع الغلام صوت قلبه
ا عظیمًا وتساقط الجنود وهو یدعو االله.. اللهُم اكفنیهم بِما شئت.. اهتز الجبل هز

واحدًا تلو الآخر من فوق الجبل.
قال صفوان: أظن أن الفرصة جاءت للغلام لكي یهرب یا عم.. صحیح؟؟

قال العم: نعم یا صفوان، ولكنه فعل عكس ذلك..
قال صفون: كیف یا عم؟؟

قال العم: عاد الغُلام إلى الملك.. فاندهش الملك وقال: یا غُلام، أین أصحابك؟.. وقد
قصد الملك بكلمة أصحابك الجنود.. قال الغُلام: كفاني االله أمرهُم بما شاء ونجاني
منهُم.. قال الملك: یا جنود.. اذهبوا بهِ إلى البُحیرة ثُم ألقوه في الماء لكي یموت
غرقًا.. أخذ الجنود الغُلام ثُم ذهبوا بهِ إلى البُحیرة في قارب إلى وسط الماء..
فارتفع الغُلام بصوت قلبه وقال: اللهُم اكفنیهم بِما شِئت.. فاهتز المركب وتساقط
الجنود.. فعاد الغُلام إلى الملك مرة أخرى.. تعجب الملك عجبًا شدیدًا حتى قال

كلامهُ مرة أخرى: أین أصحابك!!!
فقال الغُلام: كفاني االله أمرهُم بما شاء ونجاني منهُم.

ُ أ ُ لأ ة أ



كان أهل القریة یعلمون كل ما حدث وكانوا یتناقلون الأخبار بینهُم عن أمر الغلام
والملك.. كان التعجُب یغمُر تلك المدینة وأهلها..

وقف الغلام أمام الملك في المرة الثالثة وقال: أتُرید أن تقتلني؟؟
قال الملك: نعم.. ولكن كیف؟؟

قال الغُلام: ستقوم بتقییدي في جذع تلك الشجرة.. ثُم تأتي بالقوس وتضع فیهِ
سهمًا، ثُم تقول بأعلى صوت بسم االله رب الغُلام وتضرب وسوف یُصیبُني السهم..
قام الملك بتقیید الغُلام كما قال، ومن ثَم جاء بالقوس ووضع فیهِ السهم.. وكان
هذا على جمع غفیر من أهل القریة وهُم ینظرون.. رفع الملك القوس وقام بسحب
السهم بقوة ثُم رفع صوته وهو یقول: بسم االله رب الغُلام وصوب السهم إلى رأس

الغُلام فسقط میتًا على الأرض..
قال صفوان: وماذا حدث بعد أن سقط الغلام وماذا فعل أهل القریة یا عم.. وهل

انتهى الأمر بموت الغلام؟؟
قال العم: لا یا صفوان.. بل بدأ الأمر بموت الغلام.

قال صفوان: كیف هذا؟؟
قال العم: تعجب الملك حین سقط الغلام ظنا منهُ بأن الغلام لیس میتًا.. ولكن حین
ا فعلهُ أهل القریة وهو منشغل تأكد من موت الغلام فرح أشد الفرح، وغفل عمَّ

بالاحتفال..
قال صفوان: ماذا فعل أهل القریة یا عم؟؟

قال العم: صاح أهل القریة وهُم یقولون آمنا برب الغلام.. آمنا برب الغلام.. فعلم
وزیر الملك بالأمر، وعلى الفور ذهب إلى الملك وقال: أیها الملك لا تفرح.. لقد

حدث ما كُنت تخافه..
قال الملك: ماذا!! ماذا حدث؟؟

قال الوزیر: لقد آمن أهل القریة كلهُم برب الغُلام..
قال ملك: وهل فعلوا ذلك أیها الوزیر؟؟
قال الوزیر: نعم أیها الملك.. لقد فعلوا.

قال الملك: احفروا لهُم الأخادید وألقوهم فیها.. فمن یرجع عن دینه اتركوه.. ومن
یؤمن منهُم برب الغُلام أحرقوه..

قال صفوان: أعتذر یا عم.. ولكن ما هي الأخادید؟؟
قال العم: هي حُفر من نار مستطیلة كبیرة وعمیقة.. كانوا یلقون من آمن برب
الغُلام داخلها.. بدأ الجنود بالفعل بحفر الأخادید وإشعالها ورمي أهل القریة داخلها
واحدًا تلو الآخر حتى وصل الأمر إلى أم لدیها طفل رضیع.. فخیرها الجنود بین
الرجوع عن دینها وإلا سیقومون برمي الغلام في النار.. ترددت الأم كثیرًا
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وأوشكت على الرجوع حتى نطق الطفل الرضیع وقال: اثبتي یا أماه فإنكِ على حق
.. اثبتي یا أماه فإنكِ على حق .. كان الجنود یتلذذون من تعذیب أولئك المؤمنین
المستضعفین الذین لم یكن لهم ذنب سوى الإیمان باالله.. شنع االله فعلتهُم ولعنهُم
فقال تعالى ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَیْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا
یَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِینَ شُهُودٌ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن یُؤْمِنُوا بِااللهَِّ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ الَّذِي لَهُ
مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَااللهَُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِینَ مُلْكُ السَّ
وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا
الِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِیرُ﴾. وما كان وَعَمِلُوا الصَّ

لهُم ذنب إلا أن آمنوا باالله العزیز الذي لا یضام من لاذ بجانبه.. سُبحانه.
ولم یسكت العم إلا قلیلاً وقام رجل بین الجالسین یُدعى سالم.. قال: لقد ادعت یا
عم الیهود أن عُزیر ابن االله ولم یذكر القرآن الكریم نبأ ذلك النبي بقصة صریحة
بل ذُكر في بعض الآیات ولعلك یا عم تعلم خبر ذلك النبي.. فهل تقُص علینا من نبأ

ذلك النبي.. نظر بعضنا إلى بعض وكالعادة ننتظر كلام العم في نبأ ذلك النبي..
قال العم: بعد وفاة سلیمان علیه السلام انقسمت مملكته إلى مملكتین وبدأت
بالانحدار تدریجیًا إلى أن تعرضت للغزو الخارجي حتى جاء (بختنصر) حاكم
العراق إلى بیت المقدس ودمرها وقتل الأطفال وسبى النساء وحرق بیت المقدس
بأكملها وهكذا وصف القرآن الكریم المشهد في كلماتٍ قلیلة فقال تعالى: (خَاوِیَةٌ
عَلَىٰ عُرُوشِهَا).. كان عزیر علیه السلام نبیًا من أنبیاء بني إسرائیل یسكن في
بلدة تبعد یومًا ولیلة عن القدس.. وكان یُعرف بالصلاح، وكان حافظًا للتوراة
وكان یُقتدى بهِ وكان الوحید الذي یحفظ التوراة في زمنه.. كان لدیه زوجة وأبناء
وخادمة تبلُغ من العُمر عشرین عامًا.. جاءه ملك ذات یومًا وقال: إن االله یأمرك أن
تخرج إلى القدس وتُصلح في أمرها.. فما كان من عُزیر إلا أنه استجاب لأمر االله
وأخذ طعامه وحماره وبدأ في رحلته.. فكان طعامه عبارة عن خبز وتین وعنب..
فذهب حتى وصل إلى القدس فوجدها على تلك الصورة التي وصفتها إلیكم فدخل
فیها وتساءل عن هذا الخراب فقال: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْیَةٍ وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى
عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ یُحْیِي هَذِهِ االلهَُّ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾.. أماته االله مائة عام لیكون آیة..
وعندما استیقظ أرسل االله إلیه ملكًا فقال لهُ: (كَمْ لَبِثْتَ).. أي كم نمت ؟؟.. قال: ﴿قَالَ
لَبِثْتُ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ﴾.. نظر إلى الطعام فوجدهُ كما تركه فقال نمتُ یومًا أو
ثلاثة أیام.. ولكنهُ بعد ذلك نظر إلى الحمار فوجدهُ تحلل إلى فتات العظام.. فقال
الملك: ﴿بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ
وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَیْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا).. أي أنك
لبثت على ذلك الهیئة مائة سنة فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتغیر وكان قد بدأ
الحمار بالتجمع مرةً أخرى فنظر إلیه فوجد العظام تتجمع ثم بدأ یكسوها اللحم ثم
ا تَبَیَّنَ لَهُ قَالَ بدأ یكسوها الجلد ثم نُفخ فیه الروح مرةً أخرى فبُعث من جدید. (فَلَمَّ
أَعْلَمُ أَنَّ االلهََّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ). وبعد أن عاد عُزیر إلى بیت المقدس كان قد
تغیر كل شيء فلم یعرفه أحد حتى وجد خادمته التي كان قد بلغت من العُمر مائة
وعشرین عامًا وكان قد ذهب بصرها.. فلما ذهب إلیها وقال: أنا عُزیر.. قالت قد
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ذهب عُزیر مُنذ مائة عام ولم یُعرف عنه شيء.. فإنه مُستجاب الدعوة.. فإن كنت
أنت هو فادعو االله لي أن یرد علي بصري.. فدعا لها، فرد االله إلیها بصرها،
فعرفته وقالت إنهُ هو وأخبرت الناس بذلك.. فصدق بعضهم والبعض الآخر لم
یصدق حتى قال رجل منهم: إن عُزیر كان حافظًا للتوراة.. وإن أبا ذلك الرجل قد
دفن ألواح التوراة قبل غزو بختنصر.. فاقترح أن یأتي بها ویتلو عُزیر منها فإن
انطبق ما یقوله مع المكتوب في التوراة فإنهُ بالفعل هو.. فجاءوا بها وقال عُزیر
ما یُطابق المكتوب فصدقوه حتى عظموا شأنه وضلوا فقالوا إنهُ ابن االله.. فقال
تعالى: (وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ االلهَِّ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ االلهَِّ ۖ ذلَِٰكَ قَوْلُهُم

بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ یُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ االلهَُّ ۚ أَنَّىٰ یُؤْفَكُونَ)..
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أولادُ یافث، وأهوال، وعلامات
نظرتُ إلى الحاضرین ومن بینهِم نُعیمان فإذا به یمسحُ عینیه وأظنهُ یُهیئ نفسه
إلى سؤال ما.. ما ظننته كان صحیحًا.. إنهُ یُشیر إلى العم إلیاس.. أذن لهُ العم فقام
نُعیمان وهو یقول: حدثتنا یا عم في بدایة الحلقة عن الدجال حتى وصلت إلى ما
سوف یحدُث مع الشاب المؤمن الذي قال «یا أیها الناس إنهُ لا یفعل بعدي بأحد
من الناس شيء» ثُم قُلت أنه سوف یأخذهُ لیذبحه فیجعل االله ما بین رقبته إلى
ترقوته نحاسًا فلا یستطیع أن یذبحه، فیأخذ بیدیه ورجلیه فیقذف به إلى ناره
فیحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي ذلك الشاب في الجنة وهذا الرجل
أعظم الناس شهادة عند رب العالمین ثُم لم تُكمل بعد.. هل لك أن تُكمل لنا قصته؟

قال العم: نعم یا نُعیمان.. بعد أن یقذف ذلك الشاب إلى ناره فیحسب الناس أنما
قذفه إلى النار وإنما ألقي ذلك الشاب في الجنة.. وحینها تصرف الملائكة وجه
الدجال نحو الشام، وهُناك سوف یواجه المؤمنون شدة شدیدة، ویفرون من
الدجال إلى الجبال.. وفي الأرض على الجانب الآخر في شرقي دِمشق عند المنارة
البیضاء بالتحدید یتجهز جیش عظیم بقیادة رجل صالح سوف یملأ الأرض قسطًا
وعدلاً كما ملئت جورًا وظلمًا.. فیتقدم ذلك الإمام الصالح لیُصلي بالناس الصُبح

وعندئذٍ یسمع المؤمنون صوت المُنادي یُنادي أنهُ الغوث!!
كان صوت المُنادي یرتفع مرة تلو الأخرى وهو یقول: «جاكم الغوث، جاكم

الغوث»..
قال نُعیمان: ما هو الغوث یا عم؟؟

قال العم: لقد قصد المُنادي بكلمة الغوث نزول «عیسى بن مریم»
قال نُعیمان: وكیف نزل عیسى علیه السلام یا عم؟؟

قال العم: نزل بین مهرودتین واضعًا كفیه على أجنحة ملكین.. ومن هُنا سینتهي
أمر الدجال في تلك المعركة التي سوف تحدُث في فلسطین.. وهُناك المواجهة بین
الدجال وعیسى علیه السلام.. فإذا نظر الدجال إلى عیسى بن مریم علیه السلام
ذاب.. ذاب كما یذوب الملح في الماء، ولكن هُناك أمر آخر قد فاتكُم مع هذا الإمام

الصالح قبل نزول عیسى بن مریم علیه السلام..
قال نُعیمان: وما هو یا عم؟؟

قال العم: لقد وقعت الملحمة قبل كل هذا
قال نُعیمان: أي ملحمة؟؟

قال العم: هو الشيء الذي أنتظرهُ أنا وتنتظرهُ أنت وینتظرهُ جمیع الموحدین في
تلك الأرض.. هذا هو الذي سیملأ الأرض عدلاً وقسطًا كما مُلِئت ظلمًا شدیدًا.. كم
طال الزمن ومازلنا في انتظاره، ومازلنا مؤمنین بحدیث نبینا � .. ومازلنا موقنین
أنهُ حتمًا سیأتي یومًا ویأتي هذا الرجل إلینا فتأتیه عصائب أهل الشام، وأبذال
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العراق، وجنود الیمن وأهل مصر، وتتجمع الأمة حولهُ لیحمل رایة الجهاد في
سبیل االله.. قال النبي � : «لو لم یبق من الدنیا إلا یوم واحد لطول االله ذلك
الیوم حتى یبعث فیه رجلاً من أهل بیتي یواطئ اسمه اسمي، واسم أبیه اسم أبي،

یملأ الأرض قسطًا وعدلاً، كما ملئت ظلمًا وجورًا»..
وقبل أن یبعث االله ذلك الرجل الصالح، سیكون هُناك صُلح بیننا وبین الروم.. بل
ا مُشتركًا وسننتصر.. ثم نعود إلى منطقة ذات أرض خضراء وسنغزوا معهُم عدو
فیها مناطق مُرتفعة لونها كلون أرضها، فیرفع رجل من أهل النصرانیة الصلیب

فیقول: «انتصر الصلیب»
فیغضب رجل من المسلمین فیكسر الصلیب، فعندئذٍ تغدر الروم وتجمع جیشها
وأتباعها للملحمة الكُبرى.. تِلك هي الملحمة یا نُعیمان.. حینها سیبعث االله سُبحانه
رجلاً من آل بیت النبي � اسمهُ «مُحمد واسم أبیه عبد االله.. سیكون في ذلك
الزمان قد امتلأت الأرض ظلمًا شدیدًا.. سیرفض هذا الرجل في البدایة أن یقود
الأمة ولكنهُ یضطر إلى ذلك، إنهُ «المهدي».. یُبایع الناس بین الركن والمقام عند

الكعبة فیحمل رایة الجهاد في سبیل االله..
قال نُعیمان: فماذا عن وصفهِ یا عم؟؟

قال العم: هو جلي الجبهة أقنى الأنف.. یأتیه جیش من أهل الشام لیُقاتله فیخسف
االله بهم في الصحراء بین مكة والمدینة.. وعلیك أن تُجزم أنهُ «المهدي المُنتظر»
إذا سمِعت بهذا الخسف العظیم.. وفي ذلك الزمان یبدأ القتال بین المُسلمین
والروم.. وتستمر فتوحات المُسلمین حتى تصل إلى القسطنطینیة فتفتحها.. ثُم
تتوجه الفتوحات نحو أوروبا حتى تصل إلى رومیا بالتحدید، فیتمثل الشیطان على
صورة إنسان ویُنادي فیهم «أن الدجال قد خرج».. أصبح الأمر صادمًا بالنسبة
للمُسلمین لأنهُم یعلمون حقا من هو الدجال، وقد أخبرتكُم في البدایة إنهُ أعظم فِتنة
على وجه الأرض مُنذ خلق االله آدم علیه السلام حتى تقوم الساعة.. كان قد ترك
جیوش المُسلمین أهلهُم للتوجه إلى الجهاد في سبیل االله مع المهدي.. فتوقف
الجیش بالفعل.. لم یكن الدجال قد خرج حقا عندما تمثل الشیطان في صورة بشر
وأخبرهُم بذلك.. ولكن عندما سمِع المهدي المُنادي یُنادي أن الدجال قد خرج أمر

بعشر فوارس للتوجه في مُهمة للتأكد من صحة الخبر..
یقول النبي �: (أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خیولهم، هم خیر فوارس

على وجه الأرض یومئذ).
یذهب العشر فوارس للتأكد من صحة الخبر.. فیخرج الدجال حینها من قبل
المشرق.. واحذروا من الدجال إن واجهتموه.. فقد أخبرتكُم أن من فتنتهِ أن معهُ
جنة ونارًا، فإن آمن الناس بهِ یأمر السماء أن تُمطر فتُمطر ویأمر الأرض أن تُنبت
فتُنبت، وإن كفروا بهِ یحرقهُم ویعذبهُم ویأمر الأرض فتُمسك زرعها ویأمر
السماء فتُمسك المطر، وأن من فتنته أیضًا أن یقول للإنسان: «أرأیت إن بعثت لك

أباك وأمك أتشهد أني ربك».. فیقول الإنسان: «نعم».

ُ ُ ُ أ أ



فیتمثل شیطانان في صورة أبیه وأمه فیقولان: «یا بُني اتبعهُ فإنهُ ربك».
أخبرتكُم أن الملائكة سوف تصده كلما حاول الدخول إلى مكة أو المدینة وتصرف
وجهه نحو الشام فیتوجه إلیها.. وهُناك یجتمع «المهدي» مع أهل الإیمان
والمُجاهدین في المنارة الشرقیة بدمشق في المسجد الأبیض لیستعدوا لمواجهة
«الدجال» في فلسطین.. وفي وقت صلاة الفجر یقف الناس صفوفًا للصلاة فإذا
بصوت المُنادي یُنادي ویرتفع وهو یقول: «جاءكم الغوث، جاءكم الغوث».. ما
الغوث؟.. لقد نزل «عیسى بن مریم» بین مهرودتین واضعًا كفیه على أجنحة

ملكین.
یرجع المهدي ویُقدم عیسى بن مریم لیُصلي بالناس فیضع عیسى بن مریم یده
بین كتفیه ثم یقول له: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة االله هذه الأمة تقدم
.. فیُصلي بهم المهدي.. ثم یعُد الجیش للتوجه إلى فلسطین لمواجهة الدجال فصلِّ
وجیشه للقتال بقیادة عیسى بن مریم.. فإذا تواجه «الدجال» مع عیسى بن مریم
ونظر إلیه ذاب كما یذوب الملح في الماء.. فیذهب عیسى بحربته نحو الدجال
فیُمكنه االله منهُ عند باب اللد الشرقي فیقتله بضربة واحدة.. وعندها ینتهي أمر
الدجال ویهرب الیهود وأتباعه.. یفرون وراء الشجر والحجر لیختبئوا من
المُسلمین.. فیُنطق االله الشجر والحجر مُنادیًا «یا عبد االله المسلم هذا یهودي
ورائي فتعال فاقتله».. فیقتل أهل الإیمان الیهود وینتصر المسلمون ویفرحون بما
أنعم االله علیهم من فضله.. ویستمر وجود عیسى بن مریم في الأرض سبع سنین
مصدقًا بالنبي محمد � على ملته حكمًا عدلاً وإمامًا مهدیا مقسطًا، فیكسر
الصلیب، ویقتل الخنزیر، وفي هذا الوقت تُرفع الشحناء والتباغض والتحاسد حتى
تكون السجدة الواحدة خیرًا من الدنیا وما فیها وتكون الدعوة واحدة لرب
العالمین.. یأتي عیسى بن مریم على قوم یمسح على وجوههِم ویُحدثهُم بدرجاتهِم

في الجنة وعن فضل الحق سُبحانه.. وإذا بالأمر المُفزع.. إنهُم هُم..
على الفور قام صفوان مُقاطعًا حدیث العم وهو یسأل: من هُم یا عم؟؟

سكت العم قلیلاً ثُم قال: هُم القوم الذي لا یُدان لأحد بقتالهم.. هُم المفسدون في
الأرض.. هُم الذین لن یدعوا أرضًا أخضر ولا یابس إلا دمروه.. هُم الأكثر عددًا
وقوةً مُنذ بدء الخلیقة.. حتمًا إن كُنت في زمن عیسى بن مریم في ذلك الوقت
سوف ترى أشكالهُم المُریبة یا صفوان وأجسادهُم المُرعبة، ورائحتهُم النتِنة..
حقا لا یستطیع أحد قتالهُم.. سیأتون من بین الجبال، ومن بین الأشجار، ومن بین

الدواب.. من كل مكان.. هُم أولادُ یافث.
سكت العم مرةً أُخرى وهو یتفقد النظر إلینا وانطلقت كلماته وهو یقول: یا آدم، قم
فابعث بعث النار من ذُریتك.. فنظرنا إلیه مُتعجبین فقال: هكذا سُینادي الحق
سُبحانه على آدم علیه السلام یوم القیامة، فیقول آدم علیه السلام: «لبیك وسعدیك

والخیر في یدیك»
ثُم یسأل آدم االله سُبحانه عن من هُم بعث النار، فیقول االله سُبحانه: من كل ألف

تسعمائة وتسعة وتسعین إلى النار، وواحد إلى الجنة.
أ ُ ُ ُ أ ُ



سیُحشر ألف منهُم وواحد منا.. هُم المُفسدون الذین لن یتركوا أخضر ولا یابسًا إلا
دمروه، لیسوا كائنات من الفضاء، أو من الجن، أو من الحیوانات، بل هُم بشر من

ذریة یافث بن نوح علیه السلام، خلقهُم االله بأشكال مُختلفة.
قال صفوان: كیف یا عم؟؟ ما هي أشكالهُم؟؟

قال العم: هُم عُراض الوجوه، صغار العیون، شعرهُم أسود فیهِ من اللون الأحمر،
وجُوههُم كبیرة اللحم مُستدیرة غلیظة.

قال صفوان: من هُم أولئك القوم یا عم!!
قال العم: إنهُم قوم «یأجوج ومأجوج».. اشتق اسمهُم منأجیج النار ومن الماء
الأُجاج وهو الماء شدید الملوحة.. كانوا إذا دخلوا قریة أفسدوها ودمروها ونهبوا
خیرها ثم یتركون أهلها یزرعون ویحصدون ثمارها فإذا انتهوا أتى «یأجوج
ومأجوج» لینهبوا خیرها مرة أخرى.. في تلك الفترة من الزمان كان هُناك ملك
طواف في الأرض، مكنهُ االله في الأرض وسخر لهُ قدرات عظیمة، طاف الأرض
من مشرقها إلى مغربها في سبیل الدعوة إلى االله ونشر دعوة التوحید، فأعطاه االله
أسباب القوة والمُلك ومكن لهُ في الأرض وأعطاه من كل شيء سببًا.. هو «ذو
القرنین» اتجه ذو القرنین ناحیة اتجاه المغرب إلى أقصى ما وصل فیهِ من الأرض
من ناحیة المغرب، وكانت تلك المنطقة معمورة بالبشر، فرأى الشمس تغرب على

حفر في الأرض على شكل أعین مملوءة بالماء وشدیدة السواد..
قال صفوان: وكیف اسودت هكذا یا عم؟؟

قال العم: جف الطین على الماء فجعلها شدیدة السواد هكذا یا بُني.. كان أهل تلك
القریة ظالمین فجعل االله سُبحانه الاختیار لذي القرنین.. إما أن یُعذبهُم أو یتخذ

فیهِم حُسنًا..
فقال ذو القرنین: أما من ظلم واستمر على كُفره وظُلمه فسوف نُعذبه عذابًا شدیدًا
ثم یرد إلى ربه فیعذبه عذابًا بلیغًا.. وأما من آمن معنا باالله فلهُ منا الحُسنى والخیر

كله وفي الدار الآخرةِ لهُ أجر عظیم.
ثُم سلك ذو القرنین اتجاهًا آخر من الأرض نحو المشرق فـمشى حتى وصل إلى
أقصى ما وصل فیهِ من الأرض من ناحیة المشرق وكان كلما دخل إلى أمة أو قریة
غلبهُم ودعاهُم إلى االله فإما یُطیعون أمره وإما استباح أموالهم وأسلحتهُم.. وصل
إلى أقصى ما وصل فیهِ من ناحیة المشرق حتى وجد هُناك قومًا لیس بینهُم وبین

الشمس ساتر.
قال صفوان: ولما لا یبنون بیوتًا یا عم لیسكنوا فیها؟؟

قال العم: كانت أرضهُم لا تتحمل البناء ولیس بِها أشجار أو غابات فكانوا یفرون
من الشمس إلى الماء أو إلى الأسراب والأنفاق تحت الأرض حتى تغیب الشمس
ثم یخرجون لیمارسوا حیاتهُم الطبیعیة، فجعل االله سُبحانه الاختیار لذي القرنین
كما حدث في القریة التي كانت في اتجاه المغرب.. استمرت رحلة «ذي القرنین»
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ا رُبما إلى اتجاه المشرق الذي كان فیهِ.. استمر حتى وصل بین جبلین فسلك ممر
كان بینهُما حتى وصل إلى قوم یعیشون في تلك المنطقة، وعندما رأوا ذا القرنین

بدأوا یستغیثون به بتلك العبارات «أغثنا یا ذو القرنین، أدركنا یا ذو القرنین»
قال: «مما أغیثكُم؟»

قالوا: «من قوم یأجوج ومأجوج»
كان قوم یأجوج ومأجوج قد دمروا قریتهُم من قبل وأفسدوا فیها، فعرضوا على
ذي القرنین الأموال والذهب كثمن للخلاص من یأجوج ومأجوج.. فرفض ذو
القرنین وقال: ما أعطاني االله خیرًا مما تجمعون ولكن ساعدوني برجال من عندكم
وسوف أجعل بینكم وبینهم سدا.. كان ذو القرنین قد مكنهُ االله من الحِكمة والعقل
الذكي فجعل بین ذلك القوم وبین یأجوج ومأجوج سدا عجیب التكوین.. واستمعوا

إلى هذا وتخیلوا بعقلِكُم وأعیُنكُم كیف كان ذلك السد..
في البدایة أمر رجاله ورجال أهل تلك القریة بجمع الحدید ووضع أساسًا من
الحدید بین الجبلین الفاصلین بین ذلك القوم المُستضعفین وقوم یأجوج ومأجوج..
ثم وضع قطعًا من الخشب لتجعل ذلك السد متساویًا من الحدید بین ذلك الجبلین..
ثم أمر بجمع النحاس فأذابهُ حتى أصبح مادة سائلة.. ثم أمر بإشعال الخشب الذي
بین الحدید حتى یحترق ویختفي تمامًا من بین الحدید.. ثم أمرهُم بصب النحاس
بین الحدید وهو ینصهر بعد أن أشعل الخشب بداخله.. فأصبح ذلك السور العظیم
من الحدید وباطنه من النحاس.. فما استطاع قوم یأجوج ومأجوج تسلق ذلك
السور العظیم وما استطاعوا نقره لأنهُ أملس لیس بهِ شوائب.. فكان هذا رحمة
من االله سُبحانه بالبشر أجمعین.. ولكن إذا أمر االله سُبحانه بخروجهِم سترى من

الشر والفساد ما لم تره عیناك من قبل..
قال صفوان وهو یسأل العم: وأین هُم الآن یا عم وماذا یفعلون ومتى سیخرجون؟؟
قال العم: هم الآن خلف ذلك السد ولا یستطیعون تسلقه أو هدمه مرة واحدة..
ولكنهُم یهدمون فیه كل یوم جزءًا حتى یُصیبهُم التعب فیأمرهُم أمیرهُم بالراحة
والنوم والاستكمال في الغد.. فیذهبون لیناموا ویستریحوا.. وحین یستیقظون

یجدون السور كما كان أو رُبما أقوى مما كان..
فقال صفوان: وماذا سنفعل عندما یأذن االله بهدم ذلك السور یا عم؟؟

قال العم: علیكُم یا بُني أن تفروا من الأرض إلى الجبال عندما تسمعوا عیسى بن
مریم یأمر بذلك إن كنتم بینهم..

ثُم سكت العم وهو یتفقد النظر إلینا وقال بصوتٍ قوي: علیكُم أن تُنشطوا ذاكرتكُم
معي قلیلاً لنُعید ترتیب المشهد مرةً أُخرى.. أخبرتكُم عن خروج «الدجال» وعن
أمره وخبره ومُراده من البشریة.. ثُم أخبرتكُم عن ظهور «المهدي» ومُبایعة
المُسلمین لهُ على القتال والجِهاد في سبیل االله.. ثُم أخبرتكُم عن نزول «عیسى بن
مریم» علیه السلام عند المنارة البیضاء شرقي دمشق وتجهیز الجیش لمواجهة
«الدجال» وأتباعه في فلسطین.. ثُم أخبرتكُم أن الدجال سیموت عندما یرى
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«عیسى بن مریم» لأنه سوف یذوب كالملح عندما تقع عینهُ على مسیح الهُدى
«عیسى بن مریم» وحینها ســوف یفر الیهود وراء الحجر والشجر حتى ینطق
الحجر والشجر قائلاً یا مسلم هذا یهودي خلفي.. فیُمكِن االله سُبحانه المُسلمین من
الیهود فیقتلونهم شر قِتلة.. وحینها ینتصر أهل الإیمان وحینها ستُرفع الشحناء
والتباغض والتحاسد ویقف عیسى بن مریم على قوم یمسح على وجوههِم
ویُحدثهُم بدرجاتهِم في الجنة وعن فضل الحق سُبحانه.. وفي تلك اللحظة سوف
یأذن االله أن یقول أمیرهم «إن شاء االله» فیهدموا السد ویأذن االله بخروج «یأجوج
ومأجوج» الذي لا یدان لأحد من البشر بقتالهِم.. فیوحي الحق سُبحانه إلى عیسى
علیه السلام بأن یأخذ المؤمنین إلى جبل الطور.. وإلیكُم هذا المشهد الرهیب الذي

لابد أن تنظُروا إلیه بدقة حادة كأنكم تُشاهدونه..
أمر االله الآن بخروج «یأجوج ومأجوج».. إنهُم هُم.. انظروا إلیهم حولكُم.. إنهُم
یخرجون من بین الجبال ومن بین الأشجار.. یخرجون من كل مكان فلا یتركون
أخضر ولا یابسًا إلا دمروه.. یخرجون من الجهة التي هُم بها الآن.. فیبدؤون
بالفساد في الأرض ثُم یتوجهون إلى جزیرة العرب وكلما دخلوا قریة أو بلدًا
أفسدوه ودمروه وقتلوا أهله.. وعیسى بن مریم والمؤمنون الآن فوق جبل الطور
ولا یملكون فعل شيء إلا الدعاء فیلجؤون ویتضرعون ویرجون ویدعون االله أن
ینقذهم من هذا البلاء العظیم.. یستمر شر یأجوج ومأجوج في الأرض حتى یشاء
االله.. یستمر خرابهم وتدمیرهُم في الأرض حتى یمر أولهُم على بُحیرة «طبریة»
فیبدؤون بشُرب الماء منها فوج تلو الآخر حتى یأتي آخرهُم فیقولون: «قد كان
في هذه ماء».. أراكُم تتعجبون من القول.. نعم قد شربوا البُحیرة كلها حتى جفت

وأصبحت یابسة.
قال صفوان: وماذا حدث یا عم بعد ذلك؟؟

قال العم: یسأل عیسى بن مریم المؤمنین قائلاً: من منكم ینزل فیرى الخبر، هل
مازالوا موجودین أم قضى االله أمرهُم.. من منكم ینزل وهو خیر من على الأرض

الیوم.. من منكم ینزل وهو رفیقي في الجنة؟.. والناس خائفون.
حتى قام واحد منهُم وهو أشجعهُم في ذلك الیوم وقال: أنا أنزل.

ظن قوم یأجوج ومأجوج أنهُم قضوا على أهل الأرض.. فقال بعضهُم لبعض:
«قضینا على أهل الأرض والآن نقضي على أهل السماء».. فیرفعون سهامهُم
نحو اتجاه السماء فیرمون بها فتعود إلیهِم مُلطخة بالدِماء، فیظنون أنهُم قتلوا
أهل السماء ویلههِم نصرهُم الزائف.. وفي ذلك الوقت یُرسل االله سُبحانه علیهم

«النغف»..
قال صفوان: وما هو النغف یا عم؟؟

قال العم: هو دود صغیر.. یُرسلهُ االله علیهِم فیقتلهم جمیعًا كنفسٍ واحدة..
یتساقطون على الأرض كالجسد الواحد..

الله ة



انظروا إلى حكمة االله عز وجل بإبادة هذا الجبروت العظیم بحشرة صغیرة.. وفي
ذلك الوقت یكون قد نزل الرجل المؤمن ویرى المنظر بعینه، فیستبشر الرجل
ویعود مُسرعًا إلى الجبل لیُبشر عیسى بن مریم والمؤمنین بما رأى.. وعندما
یصل إلیهمُ الخبر یستبشرون ویفرحون ثُم ینزلون من أعلى الجبل إلى الأرض
فیجدون الأرض على مد البصر ملیئة بالجُثث.. جُثث یأجوج ومأجوج.. كانت
تفوح برائحتها الخبیثة النتِنة.. فإذا بعیسى بن مریم یدعو االله أن یُطهر الأرض من
رائحتهم وجُثثهم النتِنة، فیُرسل االله سُبحانه طیورًا تحمل هذه الجُثث وتُلقیها في
البحر، ولكن مازالت الأرض مُلطخة بدمائهِم، فإذا بعیسى بن مریم یدعو االله أن
یُنزل المطر لیغسل الأرض.. فإذا بالسماء تُمطر وتبدأ الأرض ببركتها مرةً أخرى..

فتُنبت ویكثر خیرها، فیعیش عیسى بن مریم في الأرض سبع سنین ثم یموت.
قال صفوان: وماذا سیحدُث بعد موت عیسى بن مریم علیه السلام؟؟

قال العم: بعد موت عیسى بن مریم ینحرف الناس فیعودون بعد زمن إلى الضلال
مرة أخرى، وینتشر الكُفر مرةً أخرى حتى تخرج «دابة» في مكة.. هي دابة تتكلم
مِثل البشر بنفس اللغة التي یتحدثون بِها، ولا یجرؤ أحد على التعرض لها، معها
خاتم «سُلیمان بن داوود» علیهما السلام، وعصا «موسى» علیه السلام.. فإذا
رأت مؤمنًا ختمت على جبینه أنهُ مؤمن، وإذا رأت كافرًا ختمت على جبینه أنهُ
كافر، ولن یستطیع أحد تغییر تلك الكلمات من على وجهه، وهنا یبدأ الكون
بالاختلال، فتطلع الشمس من مغربها وفي ذلك الوقت بالتحدید یُغلق باب التوبة
نهائیا یا صفوان.. فلا تقبل صلاة ولا توبة ولا تسبیحة ولا تكبیرة منذ ذلك الیوم
حتى قیام الساعة.. الأمر حقا مُفزع ولیس علیكُم سوى الحذر من كل شيء
تفعلونه.. لیس علیكُم سوى الخوف من الحق سُبحانه وطاعته.. لیس علیكُم سوى
الإحسان في عبادته وحُسن الظن به.. سوف یستمر خروج الشمس من مغربها
عدة أیام، ثُم بعدها سیرى الناس السماء قد امتلأت بالدخان.. سوف یُغطي ذلك
الدخان الأرض كُلها یغشى الناس.. هذا عذاب ألیم.. سوف یحجب ذلك الدخان
الشمس ونورها ویحجب السماء وضیها.. وفي ذلك الوقت تكثر الفواحش
والمعاصي والفِتن حتى یحدث ثلاثة خسوفات، خسف بالمشرق، وخسف
بالمغرب، وخسف بجزیرة العرب.. إنهُ حقا خسف عظیم یبتلع الناس من تحتهِم،
وفي ذلك الوقت تخرج ریح طیبة ألین من الحریر تنتشر في الأرض فتقبض روح
كل مؤمن على وجه الأرض.. فلا یبقى على الأرض إلا شرار الخلق.. فلا من
مسجد ولا من مصحف على وجه الأرض.. یُرفع المُصحف وتُرفع كلمة االله من
الأرض، ویقول بعضهُم یومًا كنا نسمع أجدادنا یقولون لا إله إلا االله.. حتى الكعبة
ستُهدم حجرًا حجرًا في ذلك الوقت.. حتى المساجد لا یمر علیها إلا الكلاب
والسباع.. فلا یبقى على الأرض إلا الكُفار والفُجار.. فقد انتهى الذكر والعبادة،
وانتشر الهرج والمرج والفواحش، وفي ذلك الوقت حیث تبدأ الأرض بالزوال
النهائي، تخرج نار من جهة الجنوب من ناحیة الیمن بالتحدید، تبدأ النار بالانتشار
تدریجیا لتحشُر الناس إلى مكان واحد، وهُم یفرون منها على الدواب وهي
تحشرهُم ناحیة الشام، ناحیة أرض المحشر حتى یتجمعون في مكان واحد جمیعًا،

ُ الله أ ة



وفي تلك اللحظة وفي ذلك الوقت یأذن االله سُبحانه لنافخ الصور «إسرافیل» علیه
السلام في الصور فیموت كل من على الأرض جمیعًا.. البشر، والحیوانات،
والطیور، والحشرات، والجن وكل مخلوق في الأرض أو في السماء إلا من شاء

االله.. إنها نفخة الفزع إنها النفخة الأولى..
قال صفوان: وإلى متى سیستمر هذا یا عم؟؟

قال العم: یستمر الأمر هكذا حتى یأذن االله بنزول مطر من السماء فتبدأ أجساد
البشر منذ آدم علیه السلام إلى أن انتهت الأرض تُنبت وتتكون مرة أخرى، فإذا
اكتملت الأجساد، أمر االله سُبحانه نافخ الصور «إسرافیل» علیه السلام أن ینفخ
في الصور مرةً أخرى.. لیرى الناس أهوال یوم القیامة.. إنهُ یوم الآزفة.. یوم
القارعة.. یوم التلاق.. یوم تُكور الشمس ویذهب نورها.. وتنكدر النجوم وتتناثر
ویذهب نورها.. وتتحرك الجبال وتتساقط من أماكنها.. حتى الأنثى سوف تُهمل
حملها من هول المنظر.. حتى الوحوش ستُحشر لیقتص بعضها من بعض.. حتى
البحار سوف تنفجر.. وحینها ستُحشر كل نفسٍ مع كل قوم كانوا یعملون عملها..
وحینها سوف تسأل كل طفلة قاتلها بأي ذنبٍ قتلها.. وحینها ستُعرض الصُحف
ویأخذ كل إنسان كتابه إلى مد البصر ویقرأ أعماله.. وحینها سوف یزیل االله
السماء من مكانها ویطویها كطي السجل للكتب.. وحینها سوف تُسعر نار جهنم
من غضب االله وخطایا بني آدم، وتقترب الجنة من أهلها. وأما عن ذلك الوقت.
فلیس هناك نجوم ولا شمس ولا قمر ولا كواكب ولكن سوف تُشرق الأرض وتُنیر.
لیس بنور الشمس. ولا بنور القمر. ولكنها سوف تُشرق وتُنیر بنور ربها. وحینها

ستعلم كل نفسٍ ما قدمت وأخرت..
سكت العم قلیلاً وهو یبكي ویقول: ستُعرضون على االله لا یخفى منكُم خائفة،
ستُعرضون على االله ویُحاضركُم مُحاضرة لیس بینكُم وبینهُ تُرجمان، ستُعرضون
على االله یوم لا تملك نفس لنفس شیئًا والأمر یومئذٍ الله. ستُعرضون على االله یوم
لا تستطیع فیه الرجوع. فقد قال النبي �: (ما منكم من أحد إلا سیكلمه ربه لیس
بینه وبینه ترجمان، فینظر أیمن منه فلا یرى إلا منه فلا یرى إلا ما قدم، وینظر
أشأم منه فلا یرى إلا ما قدم، وینظر بین یدیه فلا یرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا

النار ولو بشق تمرة).
فاتقوا النار ولو بشق تمرة.. فاتقوا النار ولو بشق تمرة.. فاحذروا یا عباد االله أن

یأتي علیكُم ذلك الیوم وأنتُم تقولون: (رَبِّ ارْجِعُونِ ٩٩)
ویقول االله: (كَلاَّ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا)

فاعمل ما شِئت إنك میت وإنهُم میتون ثم إنكم یوم القیامة عند ربكم تختصمون..
ثُم انتهى العم إلیاس من حدیثه وبدأتُ أنظر إلى جمیع الحاضرین فإذا بهِم یبكون..
كُل واحدٍ منهُم كان یبكي كالطفل الذي تركتهُ أمه.. كُل واحد منهُم كان یرى
المشاهد بعینه وقلبه.. حتى أنها تلك هي المرة الأولى التي أرى فیها العم إلیاس
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یبكي هكذا.. كُنت أرى في عینیه نبأ كُل خبر یحكي عنهُ.. وكأنهُ رآهُ بأم العین
وعاش فیه..

أظُن أن المجلس قد انتهى یا صدیقي وأرى العم إلیاس یستند على عصاه لیرتحل
إلى طریقٍ آخر.. وأرى صفوان ونُعیمان وعُمران یُسلمون علیه وأرى العم أیوب
یحتضنه ویقف الناس لیلتفوا حوله ویلقوا علیه السلام ثم یذهب العم إلى طریقٍ

آخر..
رُبما سنراهُ مرةً أُخرى في زمنٍ آخر.. ولكن علیك یا صدیقي ألا تنسَ كلماته

وقصصه.. فرُبما لن تُقابل تلك الحُقبة الزمنیة المتنقلة مرةً أُخرى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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الفهرس..
تنبیه

رجل وجساسة
عزازیل طاووس الملائكة

نبي، ونبي ابن نبي،  وسِحر وملائكة
أبو الأنبیاء وخلیل الرحمن
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